نن ائه اتد اطدايةة وان رھ بلا خارعن أن اتا سیا 
ئى عباده الصالحين؛ ان بدخلنا بر مته مدخل صدق؛ وان را رع 
زو اران عسل لاسن الغ تان طاتا تسیا با خی غا قرم رتاف 
فی ع ی ںا ا وضور وبر سی عستي ان 
ندرأ ہا الأذى عناء وبر متك نتغیث فی وجه کل جبار أو ظالم أو شیطان 
بک راف کیت یرام الان ھا خن کل کو مالک نیا که 
ل اة خان ل وت ت ن کل می حر با کد 
أوليائك. وأصفيائك. 

الد ق رب القالين اللهب :لك ی ا اک طاشرا کیا مارکا 
اا قب زا ورشی 4 ر آلف اخدد ای بن لال موان وم 
لطاتلف سهان الله وبحمده. سنو اة ورام اسا وزد ز2 
ومداد کلماته: الحمد ت غلى كل حال 


رأفنهد أن لا إله إلا أند الأحد الصمد:الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن أ١‏ 
اف لهم له املك وله الا 


E‏ أحد أشهد أن لا إل إلا اق وحده لا شر 
وشو عل کل شی ء قدیر. 


اللهم. فاط السموات :رالأرض عام الغيب والشهادة الرحمن ار 
افیا الك شو الحاو الدنا آلف أت اله الدى ا“ اله Êê‏ أي رحد 


: 4 شري اظ ان TS e‏ 


وده 
هة ا ل" لف الا 


ت أن لا إله إلا أثت مالك الملك توق الملك من تشاء وتنزع الماك 
ل تشاء وتعز من تشاء وتذل من انشام تداك الخثر إتك على کل شىء 
دير . 


شوت ان ا آل إلا اله يعلم حائة الأعين وما تخفى الصدور 


أشهد آنل إلى إلا اله يعلم الس وأخفىء أشهد أن لا إله إلذ اث 


وأشتهد أن إل إلا اله نستففره ونتوب إليه: وهو التواب 0 
وندعوة: وهي الير الرحيم. ونستهديه: وهو اهادی» ونستکفیه: 
السميع العليم؛ ونستنصره :٥‏ وهو العزیز الحکيم ونرجوه سيحانه أن ۔ ھی نا 


ت ر رشدا. 


وأصلن:وأستلم على خير الأنبياء والمرسلين, اللهم صل على سيدنا تحمد 
دن ال ميك نا عحمد الهم صل وسلم وارك على سيدا ورلا غد 
عبداك د لقف ورضاء تفلف وة و شاف ومداد کلساتك: 


ل 


زل ل عل ید اجج عل اچیه ولم تاعا داد 
تين رءوغا راء - 

اللهم إتا الك بك أفتتقلل وتسلم لى رتا خمد وعلى ییار 
اء ا وعلی آم و صحبه م | عن وان تخفر غا ما شي 
اا ا ااا بن جع الا خراك وا انات 
رتتضى لتا با جيع الحاجات» وتطهرنا :ا من من جيع السيئات؛ ا 
21 أعلى الدرحات وتبلغتا ا أقصى الغايات من جخ افر ات ئی الحیاة 
وبعد اممات. 

ای الیب الاه ایا شد سن ات ی ساو ی اة اه 
اسان قا وا تین پا رن وغ م دا 
| اھ غ جد اد موه اا ا 
پا عن رة مڻ سواه ا ا ل و ا یق بیدا ي | 
وضصحخيةك ون ابح شلك ناه ال م الدين؛ بسك ڈ 
ن الحضارة الأوربية اة قاست.- ف جانبها E TT‏ 

س والتجر بةء وغل الم ج الاستقرالى TT‏ سپ یلکد الماد 


ودد نفسه بپا. 


وقامت اللخضارة الحديدة ك جايها العنوى عن آ تاي ن العقل 


الدى. ختلف باختلاف. الأشخاض: ويتفاوت بسب 
N. 5 4‏ س الست اة الخاصة. ومنپا الورانة وهنا التيار التقاز 
4 ا E E ٤ ٣‏ اخر ی کر 

ااا جب و عاق اجان او ۾ ي ااا 


والوحين س اق إلى البشن - إا كان لظي امور الاس 


أي الع عون و ارون ويتناقضون فى كل ما يتصل بالمجتم 
من ناحية ٠‏ لانسان بربه» وصلتة ا وصالته مجتمعه. وغرالر 
ا a‏ تسم بالإافراط ۴ خا الملكة وق حب السيطرة 
رالاستعلاء. ٠‏ .سح عن ذلك التنازع الذى لا يستقيم معه أمن» ولا يتأق ف 
جو طفاب ۱ 

وی یاقا لعااقات الفرد بالنسبة لغيره؛ فو ضحت العشيدة: 
ااختلة ا TE‏ وو ضحت التشريع : صل الإإنسان بالمجتىم 
ا E‏ تر گنه الشن وإخلاص العمل لله وده . 

ارچ اا ال عن هذا الجاتب. واندفعت فى كشف قوانن 
ا للاستعا«- و لغلبة. واندفعت في تشجيم الفرد عل أن ڪل ا ۳ 
الجاتب الع جر قوانين اله ق امجح وشقيت الاناية شقا 
ا کی له من حح اد الإأعراض عڻ الت جنهات ى شی الات النواحى 
الا جتتاعية ا 8 اغ Ê‏ ر 


4 


ران س | لا الارن ف ريق ا إلى اله 

أن بضاعفوا رید ن ااانه اك الان وما ضمنه:من فضائل 
u‏ غيته هي آ الا على عل ماهم وأمواشب وأعراضهم. 

و سی لے الد عوة ى الان تتنو ع وتتعدد: نبا 

اا الدعوة ثلا عن طريق إيضاح مو الا لی 
الآخر ويتعدد. فيكون بيانًا للقرآن الكريم؛ أو کا لأحاديت النبوية 
الشريفة. 

٣‏ - ومنپا الدعوة عن طريتق الكتابة فى سيره الرس لن ات عله 
e‏ مارات ا عل لای الل اکر کا 


وتپا: ی اا ای سارت ف بای اقتا 


ولحن پا سیرک کل ادلی ر ا 
ذلك مع هؤلاء الذين یرون على نفس الطريق أمعال العا التقى الشيخ 


اني اا من دا کہ بیان اسیین: 
رح الئل الكرية. لفضائل النفيسة الى کاتت. شما مز 
رحل العظيم: والى استمدى من القرآن والسنةء وإن فى معرفتها هدا 
واوا ف يتلمسون الطري فى صورة من صوره الصادقة مثلا ز 
مجفية ایت الق سا س عليها السمع والبصر والكيان كله 
وان هذا الیب تیچه جټد في سپیل. اق متراصل ن کل میادین 


ENT 
پا ال ,۽‎ 


الجهاد فى العبادة والجهاد . سيف والجهاد ف المجتمع: والجهاد عن 
طريق. القدوة: 

وكانت تمرة هذا الح جه امستمرا متواصلا نى جيع ميادين المهاد 
اف 

لد كان جما الليي غنبى اهاد وكانت تمرة الحب عنده الحهاد 
فهو صورة إسلامية إعجابية سادقة. 

۴ جوا الثانى الذى كان سن أهداف هذا الكتاب هو بيان الحقيةة 
عن شده الشخصية فى واقعها الصادق. 

واه سال ان دی له وان دی به ران مجعله فی ميزان حسناتناء إنه 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى؛ وعلى آله وصحبه؛ ومن اتبعم 


ديه إل يوم الدين. 


عبد اغيم مود 


ارف المرسلين. سيدا محمد وعلى 


الكين. پو بس : 


لام ضر الأول 
حياة أ بوك 


آله وصحیه ومن اتبح هديه إلى يوم 


Sl E 


الحدیث بقوله: 
رفالعناية من الأزل» 
رحب أن نيدأ الحديث عن غا ا بان پزید بالخذیث عن والدیه : 
اوی ا اا کر دا لته نی جمیع شئونه. لقد کان 
الورع من فاه البارزة فکان يتحرى الحلال ف مطعمه وماہسه وشرابه 
و که 


وکان ی قلبه وبين عینه رانا أحاديت جيلة من أحاديث رسول اق 


1۳ 


وا ر کک و ف حال الور منپا: 


قن چ کو رصضی أله عه قال: فال رسول الله صل الله 1 


سیه 


2 فم‎ ١ 


ان اجه بب 3 يفيل 
اللنتتلمان. فغال : 


1 ا ۲ ع e ê‏ 
E‏ طياء وإن اه امر المؤمتين جا آمر ب 


واا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا مالا ای ا تعملون عليم). 
وقال: اپا الین آفتواا لوا م طبات مارزقناکم. 


تارب ویچ چا 5 أ 
یستجاب لذلك» رواه مسسلپ والترمدذی:. 


وا 


ل 


تليت هذه الآية عند رسول اه صلی اله عليه وسلم: 
اپا الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبًا4". 
فقام سعد بن أب وقاص رضی الله عته فقال + را 


ج چ پچ 
البقرة: 1۸ 


رسول اله» ادع اله أن 


وا روزن الاش ارام ق وة 


| بيد ساب الدعرة ل ل التي لن اله قليف ولم: 


يا سعد أطب ظا ا سا الدعوة: والذی قسن ويل ية 
ا قبل مه عمل آربعين يواه 
بالار آرف روا الطبراف ي الصف 


وکیف حیاته مند 


ا ا الال على ارخ حب عل :اة 
الداية على قواعد الدينء؛ ریا أب نفج کان الحديت الشريف 
الل وجه به رسول الله صلی اه عليه وسلم طلاب الرواج شعاره الذى 
تشبع ہے ل ول اق سل ال غه ا 

«تنکح المرأة لأربع: لالا ولسبها ولجماها رلدینپاء فاظفر بذات الدين 
زربت بداك» روا التخار وغبرة: 
می لی یل بو اون 
الضياء والبهاء. 
عابدة: صائمة 


واختار فتاة يصفها المؤرخون حینا يتحدلون 
کات آنه ف وو اا آلا عة ى السا ج 
والسار والحياء. والتواضح والدعاء؛ والغوف والرجاء زاهدة 
فائة. عفيفة شريفة. راضية مرضية. 
ری الهغنبا - كانت على هذه الضفة من التقوى فإن 
أن غيسن رالد ا يزيد رمه اه لا تزوج بأمه وزفها م 
ما اکلنه 


ومع أا - 
المؤرخين يدكرون 
بباشر ها ويلامسها أريخين ليلة حت عام أن لم يبق فى جوفها'آثر 
من قبل» وتناولته فيا غڊر من الأيام الى كانت ف بیت والدھاء ثم لا 
بار ها ظهن من اولاته حل ا ب رجه اله. 


SE‏ الام ات اثر کیا ا ر ك زهو بتحدث ع 
کر ي اجلال واکان شاد هؤلاء الصالين الذيڻ 


شو ت د ل اه تعالی : 


و اسناعیہ وملا 
#وفضى ربك أ تعبدوا إلا إياه ویالوالدین إحسانا ي 


وقد تل سد الاتياق ى | 
لولم 


غ عرزید: ق قوله» ونی فعله پانس 


اه بتحدت عن مدي صادح والدته فیرری آنا کات تتحر یی المحلال 
فی مالیا شرا وقد عا اھ عل ولان کار اذا قدم ها طعام من 
خلال امتدت يدها إليهء أما إذإ قدم ما طعام 


فيه شبهة امتنعت يدها عن 
ناوه 


وگانت أي ا کی ا م فا ل اال اسن پا ال ا 


ثم تم بقولدء فالعاية من الارن 


ولکن أبا يزيد بعمم الأمر فى رواية أخرى. وججعل هذه الظاهرة 
وجدها المحنيد رضی اله عنه» ووجدها الارٹت 


ج 


( الاسر اء ; 9 


المحاسبى رضي الله نه 


جنها ا العباس ارسىئ رصي eT‏ ووجدها آخرون_کشیرون. 
کان او بزید بارا اهران اسب تشه على اخلاصها فى بره بان 
لك القمة اة 


ا ا 


قال: گنت یی اش تی لای آن اترم شرس شی . بل لتعظيم 
HY‏ 
ان عنزي .ل من مواق تقسى فقالت لى اق ليلة ارده اسق؛ 
ف مل رشت نجاس ریا زی ارتا اخ زفت ا ہی 
ین فارلنها رقد بقى فى أذ الكواز قطعة من جلد أضبعى لشدة اليرذ 
القرة رجت ااي خلت هاا زتعا ارف کلت معي 
الغا 3 اياف رخافت ن للف فعلت أن كل ما نحطت 
فيه من عمل البر وقعلته لا عن كسل وتثاقل؛ ا د نلا جر لوا 
لل 
وأخلص أبو يزيد فى بره بأمه» ولعل فيوضات الت على آبی یزید یرجح 
اتر من عواملها لبرة بامة إن الجنة جنة الدنياء وجنة اشر 3 وجنة 
الف رة السماة شت أقدام الأمهات ونرجى أن يتامل كل إنسان 
الآيات الكرية التالية من سورة الأحقاف: 


يۆووصينا اللإنسان بوالديه اسا لته ت ها وو تد ها 
له رقشا تاتون هرا حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعن سب قال رپ 
اونغ أن أشكر نعمتك الى انیت عل وغل رالدی» ون اشا ei‏ 


1¥ 


EET TO ST I‏ ولتك الین 
E‏ هم جسن ما غملوا وتنجاوز عن سام ف أصحاب ا 
اأشنة الدی کانوا يوعدون والدئ قال لرالديه أف لیا ادان ن 
حرج وقد خلت القرون من قببى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد 
اه خو فبقول اما هذا إلا أطي الأولين.. أولنك الذين حق عليه 
القول ف أمم قد خلت من قبلهج من الجن واللإنس إئهم كانوا خاسرين.. 
ولكل درجات مما عملوا وليرفهم أعباهطم وحم لا يظلموني'. 


وإن من الأحاديث النفيسة حديث الاستشفاع الذى يذكر ألوانا 
بستشغع بها إلى الله فى أوقات الكرب ومنها مايقولة الرسول صل الله عليه 
وسلم فيا رواه البخارى وغيره + « بينها ثلائة نفر تمن كان قبلكم يشون إذا 
اجب مظر ار إلى غار فانطيق عليهم. فقال بعضهم لبعض؛ إنه را 
با هؤلاء لاينجيكم إلا الصدق غليدع كل رجل منکم ا يعلم أنه قد صدق 
فيه... فقال الآأخر: 


الم إن کنت تعلم آنه کان لی آبوان شیخان کببران فکنت آتیھیا کل 
ليل يلين غج لى فابطات عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلى وعيالى 
اعون من اللوم وکر لا انچ خی شر برای کک کت ان 
أرقظها وكرهت أن أدعها فيسنكتًا لشريتهناء فلم أزل أتتظر حت طلع 


0 الأختافة و 


القحرء قات ۔ کرت یل أن قحلت :دلا من ا فغ ج نتا EE‏ 
ع الصخرة حى قرا إلى الاد 
ی کل ابا ج ا ج الفاضاة من النقر ا 1 
وقد هفت والدة 1 یزید هفو تان : 
بقول حمد بن چ ونا ا 
u‏ یت يفو ر بن عیسی e‏ اة اا 
بالعر بية؛ قال اچ موسي ۰ 
کان بد آي بريد اوتویتا من ف مه وصلب أبیه. کان صب ابن أقل 
سن اشرت أذ نبهه زق الى نره أنه اة الفمل اة سن عنده 


فقالت مه : ۽ ل اکر یا ای خلت بوا لے بخ اجبراتا ات ل 


صخر کل فاخا فارورة دشم فدهتت رأسك ول أعلمهم ور ما اخر 
ك اتات پکحلهم ول ادت :: 


قال او یع ا عاد اده على قال ذرة ثم قال: آلا 


۹ 


ترى إلى قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره» ومن يعمل 
قال کرة شرا چرم وعدا عق جن فرت فاخعی أن بی عن زی 
ثم قام وسال عن القوم وطلب ورشتهی فاستحل منم لنفسه ولامه,. 

ولا ّل بو يزيد الحديث عن أمهء إنه يذكز شاه معها أف المخالئة كا 
بذكر. شاة عا ي الظاعة. ٠إ‏ قرل. 

القت آم مرن فأصابتنى المضرة كل مرة: مرة لى بأن ألقى الشيح 
من السطح إلى أسفل الدار فكنت أرميهاء فقالت: أمسك فقدمت فرميت 
قطعة منهاء فأرذت أن أدركها طاعة ها. وامتتالا لأمرهاء فسقطت من 
السطح وانقرح فی فکثت أرئ ذلك القرح من خلانی ها وت رکی 
اران ومرة أمرتى بالاستسقاء وقالت: امل جرة: فحملت جرتن. فلا 
برزت جاء سکران وضر بنی وكسر جرق. فرأيت ذلك من خلانی أمرها. 

وتروى هذه القصة أيضا بالصورة التاليةء والصررتان يكمل بعضها 
بعضاء ووی الؤرخون أن آم أن يزيد قات ليل من ألليال ٠‏ أسقي: 
فخرج فى طلب الماء ليسقيهاء فليا رجع رآها نائمةء فأمسك الكوز فى يده 
عت انتبهت» فلا انتيهت قالت: يا أيا يريف أبن الماء؟ قال: حاّهيد 
ا خلج الكوز من يده وقد علقه من إصبعهء فجمد عليه من شدة البرف 
فبقى بعض جلد الإضبع على عروة الكوزء فلا رأت ذلك وسألته عنه 


| ۷ الزلرلة: ۷ ۸ 


ایا بذلك. وقال: هو جلد إصبعى «قلت فى نقسى: إن وضعت الكوز 
وت لعلف تر دين ا لاء فلم تر ياه وما رر بو عاد فام کته ابتغاء 
مرضاتك والقيام بار قالت له: رضى اله عنك.. 

قلنا إن آیا ديت کان لانة غل اثر فغال.. ومن اذلف آنا زات اضطرابه 
رانزعاجه يونا کات ل ایک سکن غا کان فد 

وقال ره الله : یکنت إشارتپاء وسددتی عن الاغتراب. وسکت 
اکن عن ذلك اللاضطراب. 

ا ی یت قل آنه عاي قد غيل المرةة بم بلشت ا بلغت 

قال : نتم تقولون ماتقولون» وإغا أرى ولاف مح رها الام وق جو 
الصلاخ والتقوی هذا نخاً ۳ یك 

ا ان بريد ف ورارسا الأول فنا لا نكاد نعلم عنها شيا 
رلکن فطانته ونباهته وعبادته انت واضحة للجميم وقد رأ شقيق 
البلخى ذلك پا ينا مر پیسطام. 

O‏ أن قينا البلخى اجتاز ببسطام حاجاء فتفقد المجلس 
4 مسحد من مساج دذها. فى خحلة يقال ها كرغان. وكان ذلك المسجد فى تلك 
الأيام جابعًاء فالصبية يلعبون غل ابه وأپږ یزیت فیھہ, فکان ىء باب 
المسجد وسيم کا مه يتصرف ويضحك. فوقح عليه بضر شقیق؛ فقال 
فراسة: سیکون هذا الضبى رجلا من الرجال. فضار کا قال. 
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ون اة نابت 3 ظفو لته سا رواه 
CPE‏ ا بشو ان : 


قال ار که آهل اديت لآ یرید وا یرید رضی اله عنه صبی : 


فعال: نم ان نام أله 


ففال له گیف تصلن ؟ 


قال: آکیز بالتلبيةء واقرأً بالتر تيل وأركع بالتعظيم. وأسجد بالتواضم 
واسلم بالتودع.. 
فقال: با غلام؛ إدا کان 


الاين پتمشسحون بلك ؟ 


قال آبو یرید لیس بی يتمسحون» لکن نتمسحون بحلية حلانییا رن. 
ومح کل مایلغه أبویزید 


حياتة 


من الاستفراق فى الألوحية فإنه لي ير ي 
ا الان راک کان ی وال س رو اک ل چ 
کک وی چ اون یرن اھ تل ا ی ری 
«حبپ إل من دياك ; الشاء والطيب وجعلت قرة 
والحدیث 


غین ف الصلاة. 
الشريف يعنى أنه صلى اه عليه وسلم يؤثر الصلاة إيثارًا بلغ 


NT 


٥و‏ سی بن عیسی الیسطامی قال: 


درخة أن بكرن رة الع 

والحديث الشريف بعنى أيصًا: أنه مها بلغت منزلة النساء والطيب قإن 
العلاة هى اللذة والسعادة. 

وینتهی سن اليك إل إجار الآعرة ية ف العلا عالدنا عد 
فى النساء والطيب. 

رالتى ف الاي يشا هى ما ترد إل الاب القرانية الكرياء 

إوابتغ فيا آتاك اه الدار الآخرة ولاتنس نصييات من الشاي "أ 
أن الابتغاء وا دى غا منح اه : إغا هو الآخرة, أما الدنيا فإنبا عند طلاب 
الآخرة فى عال الشنيان. فيدكرهم الله سبحانه باذ نصیبھم منہا حت 
لايضعفوا عن القيام بحقوقه. وعن أداء واجباته فى أنفسهم وف جحتمعهم. 
ا ا رهد ق جرها إلى الأ من آلذيا بالشررری ا 
حبن فال : 
لۆرايتغ فسا آتاك ات الدار الآخرة4. 
أطلتى الأمر إطلاتًا: ثم استى منه قدزا ضئيلا: 


ولا تنس نصيبك من الدنيا). 


۷۷ سورة القضضص: آي‎ )١( 
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ی غل فیا لوان بخن خا حولاء. الغلانة الذي 
غاموا إل یوت زواج التبن تل ٠‏ اف عليه وسل سلون عن اد 
الت صلل اقه عليه وسلم وأخيروا وکانہم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
المي لن اله عليه وسل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 


حدهم ؛ اا ن فاا آمل اللين أا 


2 
فال 


وقال اشر أن أصوم الدذهر ولا أفطر. 

قال اخ آنا أعبرل الصا ف آیڑوے ابا 
فجاء ال جهم رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: 
أن 


سم الدين فلم کدا وکذا؟. 


أا واه إر ن لأخشاكم لله وأتقاكم له: لکی أصوم وأفطر. وأصلى, 
وأتزوج السا فق رب خن سی فیس ی۲ 


ولقد ستل رسول اله صلى اقه عليه وسلم عن الرهبانية فقال: 
لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل اه 
لقد وج ا یرید ونيو ان غ ارات کا تقدره وتحترمه وکانت رزوی 
بعض أموره للاخرين» من ذلك مروياتيا الالية: 
عجخ چ ر 

اج الإمام ,اعد والمحكيم الترمذى واليهقي. 


قالت:- سمعت آبا ر يقو ل: 


ا 


هون م منہا ». 


زمرت شتی إلى آهب ابت على اتيت فتر گنها ومضیت إلى 
آله 
ات تعالل» يدل على ذلك ما یلی: 

عن الجنيد قال: بلغنى عن بعض العلاء ببسطام أنه قال: 

it‏ لأ يزيد خادمة رة الا جتهاد والبکاء. ل تنام الليل؛ فکانت 
ذات ليلة تات فرت 3 منامها زبه العزة گأنه يقول: الاکن کا 
يطلبون غری. ما حلا آبا یرید فاه طلبی. 
الاش هل الیكاية نها قالت - إذا سمعت تداء 


,الان کل اعد 


Fr‏ یزیده قان ول من آولیاٹي 
e‏ رورجم بی غین اچ يزيد فاته طلپتی !: 
وکان لاف یرید ھل وله هودن خاض» ولد ا هذا الود أيضا 


باي یر یك وروا عند وهن ذلك : 


Ya 


به ان يغول: هلاك الخلى ي شیشن: 
ا اس مد و یات نةه 
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په :جیا بیت وا هدا البيت شهرة خاصة بين أقر باه 


ع خی وگن هذا البیت یسمی بیت الا سرارء يقول بعض أقر بائه: 

E iE‏ لا يسكنو نه احتراما واخنشاما ولکن يترددون يهى 

لصلاة فيصلون فيه. 

"ن ف الدار اش کان ا الد وقح ا ا 
sS‏ ن فحکوا عنه ان ااا ل 
2 ابت فال له 


یہت فا ا فلا تدخلةء فن بيت الأبرار وموضع الأخيار 
اجن اام ا2 تاا ا ا وبات فیه. فاا 

4 تلها کر ق غلا ا ا ۳ ودغاه اناد انتزر "6 i‏ عا 
e‏ ناب» وانتقل من تلك الدار إلى غيرها خوقا ما أصابه من العذاب 
ا ووا Aa‏ والکر امات وکان ابو یرید سب الاقامة ببلده 


ا ع السغر اللهم ل ف احج * ا طر یف ما ر لاش 
ا لر ونك رشو فال : 


فال لى رجل: مالك لا تسافی ن 

قال : پان ا دالا باقر اغا ممه ميم :ا 

فعا ر هه السائل مثل فقال: 

ا الاء القانم قد کره الوضوء فة 

ا ر ب انر با هى الطی راو الیل میت ئم قال 

ی الأنہار تجری ها دوی رغریں حى إذا دنت من البحر وامتزجت ٭* 

e‏ غا ونا e‏ ولا ظهر فيه زيادة ولا إت 

ولم يفهم آبو يزيد ا الوف یا موا إنه م بلبسن المخشن ويأكل 
الت یط شیا ع ف له ا ا ب بد اله الذاستاف 
قال : 

إن آبا يزيد آمر بعض تلامذته أن رمن ابر فاشغری. فلا داه 
وله اشا قا بر هھ عل صاحبه وقال: ا يقو لون e!‏ متقر بول 
يأكلون ا خرن ماه أن باع الأجوه الاش 

راودو ال ا ی ا 
العارفين؛ iE E a,‏ الحقائق کان ابيط .الذي نعيش فيد 
آفل مستوی من آن يقهم کلام فقال آبو یزید: 


Tv 


سی ہے سی ی ے سے سے سے سے ا س ج و ا بے ت سس ے 


بتال كبار الصالحين فى كل وقت من أذى السفهاء. واه سبحانه 
ل ن أشنا وهم أصفى التاس قه: 

وکال جیا لکل نے پیا ھن المجرمين'"'¢. 

اعدا اوولاة: 

هال ابو يزيد: ما من عيك استطتحه آقالتفسح :وشخ بذكره وسا عن 
خالفته» وجعل له محادثة بقلبهء إلا سلط عليه فرعون على كل من ذلك 


ينره ويوديك. 


قول مۇرخو أب یزید: 

«ولا تكلم فى علوم الحقائق م يفهم آهل عصره كلامه فرموه بالعظائي 
ونغوه من بلدهم سبع مرات» وهم فى كل مرة بختل أمرهم وينزل هم البلاء 
الله ولا تروعهم» ومن طریف شعورهم فی مواجهتها ما ذكره الشيخ 
أو عبد اله يقو ل : 

شى عن تلك المحلة فانتقل إلى عحلة «وافدان » ولا بهولنك عن حكايته 
ذلك. وأنه قى عة الأولياء وياد الأصفاه أقل شىء يذكر ولا يكر 

ولم يفت ذلك فی عضد آبی یزیت بل استمر فی حیاته داعبا إلى الله بقوله 
وحاله وسلو که. 


.۴۳١ الفرقان:‎ 0 


A 


وکانت :د تة ل | اله «صدر الجاذبية الكبرك ار به 


رالا اه ال الله ”عن طر يق ألعودة إلية. کان ELS‏ کون کک القدر 
اتوه 

بقول المورخون لحياته 

فنا کان َ لا انی ع ها ريه حفر ا عله نلم رج 


ری الباب فلم يجب ن إل أرب غ ت فاج ووا با زی 


حد تقال لړ : عبد اله پونابادى تاو ر ده نھر فآ ابلك = جاء 
as LT 1‏ قال لا قثن 
حن صلل الجنازة: .ول ن بل الرجل ٠ا‏ رلك الحنازة. ار آنه علم صدق 
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رھ کی اض غاا ا فا اصح کا اة جنازة نفس 
ا يزيد رضی اله عنة. 


ویقولون: 


۲٣۹ 


لقص الا ن 


ابو يزيد والعلم 
كيف سارت به الحياة الروحية؟. 

و 
| إننا فى هذا سنتبع خطا رسمه أبو يزيد لياته الروحية فى سيرها إلى 
لته حتى وصلت إلى الوسيلة التى توصل إلى اله تعالى فى صورة ميسرة. 
ومادام خط سيره الروحى قد رسمه هو قإنه من الطبيعى أن ثلتزمه وأن 
فی عد کل اة کد وھ و کو غ ق ف ذل 
بحسب ما لدينا من نصوص عن كل مرحلة. 


ويدأً أبو یزید - فی سيره إلى الته - بالعلم» يقول أبو حى العربى 
البننظافي : 


يقول: 
کان اجا آفزئ أن آقاسي الى خان عل أواب.النلاء وصح 
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المت اط ا استکارت ,ابرع المای مان شی چ 
اف علمث وعزفت؛ والعال والعارف ن أعل المراتب. فأشرف ف الحق 
تا جن رامت أزدحام العلاء والعارفين فلم أر لنفسى معهم موضع قدم 
فتلاشيت وانصرفت ولم أصل الب الحق. فقلت: العلم والمعرفة من غير 
حقيقة حجة» وگان عندئ أن الحقيقة فى العلم والاجتهاد. 


العلم فى الجو الاسلامی : 

لق بدا الوحى؛ يدأ الجى الإسلامى کلهء «ياقرآ».. أی. بدأ بالعل.. 
«العلم له منزلته الکبری ف الإسلام منزلة لا يوجد ما ياتلها أو يضارعيا 
ی الآداب العالمية. وء كانت سرقية أو غريية أورزيية أو رة 

بول رسول اله صل ات عليه وسل : 

ن لت طر مقا نشی یه علا سیل اھ له یازن الیم ورن 
الانكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رصا لما يصتع» وإن العا يستغفر له 
ق لاوا فشن ف الارش حت اليتان ف الما وفضل العام على 
E‏ وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن 
a‏ م يوروا دیتارا ولا درا زاغا ورتوا الل فمن أخ أخر ع 
۳ اش ر ا 


شاه ورد الأياي, ولن :د ا ف الخجسات ا ان ا 


تو اا ٠‏ جس ع ور الايا ور لاء ياد 


بن العلا ى الات الع اة ق .قات الارش: ق فرك 
الاد وة اقاي الك ارو اة ا ن ا ف 
كل جانب من جوانب الكون - العلاء هم ورثة الأنبياء» وهذه الوراثة 
لا يضارعها فى المجتمع أية وظيغة أخرى. 

وأشاد الته سبحانه وتعالى بالعلباءء وورصل بهم إلى الذروة الإيانيةء يقول 
الله سبحاته: 

#شهد اه اید لا إله الا هو واللائکة وأو ادد 


فقرنہم معه سبحانه وتعالى نى شهادة التوحيد. فى أشهد أن لا إله 
إلا اله ! 

إن الله سبحانه وتعالى لم يقرن طائفة من الطوائف به ويلانكته 
إلا العلباء؛ وفى شهادة التوحيد قمة الإيان. ذروة الإيان.. فذروة الإيان 
رقمته إنغا هى التوحيد إنغا هى اشهد أن لا إله إلا الت.. من الذي شهد 
مع اله ومع ملائكته؟ إنبم العلباه. 

وقول اه سبحانه وتعالی : انما خش اله سن عباده العلاء وهذه 
الآية #إإنغا عخشى اله من عباده العلاء# جاءت فى معرض الحديت عن 
الكين. عن الي قن الجبال عن القر انيب السزه جن هذا الخون ف 


0( سز آل ران : 0 


اسه الاديةة جاءت حده اة تصف الكون نى طبيعته الماديةء ثم تقول: 
إإنما خشى اله من عياده العلاء4. 

وف حقيقة الأمر نك لا تكاد تجد عالم التشريح فى بجاله حينا يرى هذ 
الدقة الدقيقة. هذا الإبداع المبدع هذا النظام الدقيق هذا الإحكام فى 
الجسم الإتسافى وق الجسم الحيواق لا ير ذلك إلا وخر ق ساجدًا على 
هذا الإيداع المتقن. وعلى هذا الإحكام المحكم فى التكوين الإنساى» ون 
الس :اشواف أو النباق, ر مو عا ي ل [لفلك پا ی م 
السعة الشاسعة فى الكون وهذه الآلاف واللايين من الكواكب والتجوم 
وكلها تسير فى أفلاكها بدقة: 


اخسن خی غا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى 
فلك سبحي E‏ 

حينما يرى ذلك. حيتها يرى أحد هذه الدقة فى المسير. وهذا التظام 
الحكم ۴ هله االسعك دف شده الالف والملايين هن الكواكب والنجوم 
حینا یری ذلك خر قه ساجدًا. 

العلاء المؤمنونء وهم الذين يشهدون التوحيد مع الله ومع ملائكته. هم 
شد خشية لله لا أعرف الناس با أرقن الٹاس بالل هم شدخ 
خشية :له ,ساف 


ل( + ل 
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وانطلق الإسلام حانًا على العلم» مؤيدًا للعلمء حب للعلم» ادحا للعلم... 
رانطلق المسلمون استجابة ق سبحانه وتعالى ودعوة رسوله. انطلقوا ف _ 
جو ازجا العال باس تين كاقت غن قرات ا ف كرت رع 2 
سنن اله الكونية» وعن سنن اقه فى المجتمعات» عن كل هذه الأمور الى 
جب عل الإسان ی اانه پالکون وق سل بالآخرین, غب :عليه آن 
بعرفهاء وكانت المضارة اللإسلامية ی رپا وف عظمتهاء فى هؤلاء الأفذاذ 
الذين. أنجته هته النضارة. 


آ يزيد العام : 

واتباعًا للجو الإسلامئ. وعلى غرار السابقين والمعاصرين. بدا 
أو ويد رة الر وة بالفلي وو ق چو آي بر شازست اوضع 
الصحيح ارقف أي يزيد من الم حن لا يتيس عل يعض التان مر 
منه.. إنه يقول فیا پروی أبو عيى العربى البسطامى: 

کان مشايخ ناحية بسظام من أصحاب أب يزيد حدثون عنه أنه کان 
يقو ل : 

اکان اء انی أن: اقام احق تعالى على أبواب العلاء وصحبة 
لفن درا طوياك غلا استكثرت من أتواع الغلوم جعلت تفسى #دلى 
أك ثد علمت وعرفت. والعالم والعارق فى أعلى المراتب: فاشرف بى الح 
الل ق رآیت ازفا العلاء والعارفين, فلم أر لتفسى معهم موضع قدم 


۵ 


فتلاشيت وانصرفت ولم أصل إلى الحق». 

فقلت: العلم والمعرفة من غي حقيفة حجةه وكان عندى أن الحقيقة ؤ 
العلم والاجتهاد. 

ويلاحظ على هذا النص أمور منها: 

١س‏ أن أا يزيد بقول: «أقامنی ای 


مو > ق دات ت پس مم تالز برل شنال :اليه بر 


لامر كلد4. 

٢‏ = اويضف او يزيد فترة الإاقامة ف سبیل العلم هذه. بأنا: ادها 
ار بلا ». 

تم ماذا؟. 


ب کان ما فق شان التق أن برل بء الق بالعلم والتعالى 
ر يرون ذلك يغرون من العلم إلى اقه ضارعين أن يجنبهم أن يكون العام 
وسن ای ان تقول إن لايد فن الل لن ريه الس ال اق رلک 


r 


الا تبا عى ك کل ھا ورد ته الکتاب الك وهر Ck e‏ اللا الماد ۹ 
الکشقت عن سن ات الکة هو ی سا وا امت جاه ا 
فإدا خرج عن ذلك إلى الجدل والمراء والخلاف وإثارة الفبهات والبحث فى 
المتشابه فقد خرج إلى ما لا يحب اله ورسولهء وهو انذاك مدعاة للفخر 
والعجب بالنفس والتعالی» فیکون حجابا. 

غ ون ها مول آم نيد 

«الحقيقة فى العلم والاجتهاد». 

أي العلم والعبادة. 

وذلك ينتج الصفاء والإهام. 
القران ق قو له کن اموتن وفتاه : 

قو جدا عدا من عيادنا آليناه :رةس عفدنا وعلتاء من .لذن 
علا 

إن الصوفية يسعون إلى هذا النمط من العلم وهذا التمط من العلم 
ساق تزفق ا عن المح هه آلقل الكسن والافة .برط أن کون 


البلم الكى علا اتاعي 


(04 وة الكيش ايد ه1: 


TY 


ا سا راد أبو يزيد يتا تقو ل:: 

« الحقيقة فى العلم والأجتهاد» ولقد ضرب الصوفية بسهم وافر فى العلم 
بکسبیرکانزاء اف هذا آلجال» وقد سبق أن کنيتا مايل: 

» أما عن الصوفية والعلم فإن الصوفية يثلون العلم الإسلامى فى قمته 
رن جميع فروعه: ف الفقة. وة الضف تى المد وق الاتلاي» 

رادا أوا أن تسد عن القمة العلةة القافة ك الى لا ضار - 
یې جنع لدا من علوم مدروسة مرواآة حكبة فيها الإتقان والاستنتا ج 
نعرء والتبصر المتابم» والاتباع الواعى: أعنى شخصية الشيخ الأكبر 
حى الدين» فإن الحديث عنها يستغرق سحلدات. 

وإن مقارنات مؤرخى الفكر بين الشيخ الأكبر وغيره من الغربيين 
ر شرقيين تضعد به إلى القمة: 

والشيخ الأكبر يذكر دات بحجة الإسلام الغزالى الذى جع فى إحيائه 
بسن کتابًا کل منپا له استقلاله وله ذاتيته.. وألف منہا - فى إحكام محكم 
- كتابه إغياء علوم الدين. 

ولقد انار تحت قلمه فى سهولة ويسر عباقرة الفكر الفلسفى فتهافتوا 
ثباروا» وأقى عليهم كتابه النفيس؛ «تافت الفلاسفة». 


وللامام الال أكار من ئن كايا وسات ف الإاعول :والنته 


ولا تزال كتبه نقراً وتتداول وعليها اث طابع النضرة: طابع الخلود 
والصورة الجميلة فى الصوفية - فى الأغلب الأعم - هى صورة الجنيد: 


لقد كان الكتبة (اللغويون والأدباء) يحضرون بجحلسه لألفاظه. 
والفقهاء لتقريره. 

والفلاسفة لدقة نظره ومعانيه. 

والمتكلمون لتحقيقه. 

رالصوفية لإشاراته وحقائقه. ١‏ 

يقرلل مصاع الرشالة القسي ية غو 


کان فقیها غلل مذهب أن تور وکان يفت فی حلقته بحضرته وهو أبن 


وروي عاسب الزسالة التفين ية قن :أي اين عل جن ابراه 
الحداد يقول: 


حضرت مجلس القاضى أب العباس بن شريح» فتكلم فى القروع 
والأصول بكلام سس عجبت من غلا ران إصجاي: قال: 


۳۹ 


قلت : يقول په القاضي: 
کل سدانو یھ وای ا انتڑے یہ 
٭+ ٭ چ 

ادا جضن انيد كر اجات ارت العاسی. 

وان اارت خان انی وار وة اسن ا یکین ایی ف 
کن یا رکا عا وکان متکلا. کان عالا فی الأخلای رکا 

: 
عرفا ولقد جل ق ردق کن اتال الى رجد نن عم ات 
مرشدا ادل هادا إل احق الق ق نظرہ ہو ما کان عليه الرسرل 
عل اق عة وسل وامابه. 


وألف المحاسبى الكثير من الكتي فى شت مجالات العلوم. 

وليأخذ الإنسان أى ضوف من هؤلاء الذين ذكرهم السلمى ف طبقات. 
أو الذين ذكرخ القشيرى» أو الذين تحدت عنم ضالحب. اة فيد 
ام قوم اتخذوا من :انيلم عبادةء وعکفوا على دراس تقر ا إلى أ 

فما کان عل الکثب هو غایتهم الأنخية وإغا مع علم الكتب کان 
طموحهم 1 العلم الوهبی: العلم الذى مح آ ته لبعض عادو العلم الف 
افر مون عليه اللا سفرة شاف هة للدت ن مایم عبد من 
عباد اه تعالن» عله اه من لدته عل یقول سبحانه عن موسی وفتاه: 


0 


عبادنا ناء رجه من HES‏ وعلمناه س لد 


هھ فوجدا ا a‏ 


ېا" وهو علم حه اله امن سقق “ل المبزديه: 


اا العلب = وهو مطمحهم اا ا يتا إلا باإاخلاص 
ص العبؤدية له ا اق ال بأن يون الاستغر اق 


الجوهرية ق اة الإإنسان؛ 


لمبودية لله ولأن إخلا 
ى العمل : صلاة ا رصا ما من الاسین 
فى اسورة موفقة إلى الحل: 
| أنقياء» فأفاض اقه علبهم من إهاماته . 
یزکو 


اہم اتجهوا 


لد اليا الكتاب بقوة: وګانو 
تسم ها دونوه بطابع الروحانية, واتسم بالنضرة: وکان طابعه أنه 


۴ مر الزمن. 
والضورة اة لار إلماماتيم هى كتاب: «إحياء 
الإسلام رکتاب. «الىک الاين عطاء اق 
لقب کان لكتبه الأثر الكبير الواضح 
الآن إلى أب يزيد على ضوء ما سبق فإنتا نفهم نصوصه»؛ فى 


علوم الدين» لحجة 


ى المداية على مر العصور. 


وضصوج واضح؛ إنہم يفرقون پين. نوعين من العلم: 


١‏ - علم کیو من الكتب ومن امعلمان. 


۲ غلم وشي آی إمام عن اهه تعاان. 


٠١ الكهق:‎ 1( 
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وكا العلعن ايتا اله سيحانه وتغال. 
TT‏ ابوموسی راو اناز أي بريد = 


ج ت ق ناحية أي يزيد رجل فقيه» عام تلك الثاحية. فقصد أبا يزير 


عن موفف ان یرید س 


ج 1 
و 2 


تد کی ل عتا کرای 


قال له :ایر يزيد ومام تسح من عجات آکثر. 
قال : للف ذا سن وشن آ٤‏ 


الله صلل الله لیف وسام : 


ومن حیث قال رسول 


«منڻن عمل چا یلچ :ورد 1 علم مالا يعلم». 


وهن حيتٹ قال : 


الم علمان: عم ظاعر وجي حجة اله ل علق وغل بای ری 


ا ایا شی تل می مانن قان لین که ین 
وعلمی من الہ إفامات من نله. 


فقال له الشيخ : علمى بالتأكيد عن الثةا 


تکار و اکا کے وسا 
أله صل ال ليد 


وسلم عن جيریل. عن ويفا غ وچل. 
٤٢‏ 


زتال له آبو یزید: یا شیخ» کان لنب صلى اقه عليه چ وم غلم غة ات 


قال: تعم أثند لك على قدر e‏ 

وکلم مدا 8 الله غليه ٤‏ وا ا وکلم الانپياء 
قال: بل تم قال 
شر اده e‏ شم سق أنطقهم اة ونفع ra r‏ 


ا زک ا قلت ما آم اھ حو وجل آم مونب آھ رای ر 
ا حتی حملت ولدها a a AT‏ 
ب القلاء رأمر المائط.. وقوله لموسى: فما ا 
ب کر مخ ااه : ل وعلمناه من لدنا علا ٠.‏ 
أي يوشف ف السجن. . واقان ابو رلا کک 
ابنة فولدت جارية فقال: إغا ا دال را أل حمر وكا جل الم 
یی ا اة الل سال علا ك 


E 


اتل“ ا ایی * 
سي الا وشفيت ری 


و ادا اث مخخدق عن علم إهامی فان ذلف شار اا" عند علاء 


رص هن ون ما پل يفول أخد المؤرخين لإ 2 رید : 
ن ستنايخنا يقو لىن: طعن يعض العلاء فى كلامه فقال: ليس هذا 
ادى بقوله ف العلم فأجابه: أكل العلم قد يلخت .. قال ل قال : 


من العلم فى التصف الذى لم يبلفك. 


وإذا آمن الاتسان ن بالإهام = ولايد سن تہ أن يقم به = فاته یغه ن پر 
ما يقو له الصوغية ن ذلاف مهل باا يقرا أو عر ی : 

«أخذتم علیکم مر أا شتا عن 
کوان کر 


2 عن ای الدى 
ل وت 0 ! 

علماء الرسوم باون خلا عن 
والاولياء اتی عن أله لاء ۳ 


میات کم چ ر 


وتنا يقو له ا ريك ۽ 


ليس العام من عفظ 


محفظ من ت کا ا ی ا ن مار جاعلا بل سن 
بن ل 


س ربك ی وقت E‏ بلا فرظ ولا ادرس. 


FF 
Fe 


وتحدت أو بز يد ك زائ العلم؛ ويقول فى ذلك » وقد سئل عن 
لن يطلب المخبر به = يعق ات سل اق علي ر = ارال 
نك فأما طايه ن تشك عند الل فاه یزداد بدا .2 اله ناء 
رمد فقول کان أب برد تتا من اللي الكسى رما برضم دا 
با يقوله أحد مۇرخيە : 
بلغا أن بعش العلا طن ن كلامة وقال: لين الى يقول ف 
العلمء فقال له: انظر فى كتابك الفلانف إلى ررقة كذا حت جد ما آقولهة 
ا ففتش عنما فوجد فيها نا شار إليه سن الملم الدال غليم 
وتبا اللتفرقة بين العلم الكسبى والعلم الإمامى يفرتق أبويزيد بين 


ابویزید: 

العارف فوق ما يقول» والعام دون ما بقول» والعارف ما فرح پشیء 
فط و اف سن شں٭ ظط .. والعارف بلا حظ و باهم والعام بلا حظ تشه 
بعلمه» والعابد يعبده بالحالء رالعارف يعيده فى الحال» اوثواب العارف من 
ریه هي وكمال العارف احتراقه فيه له. 

وينتهى العلم والالجنهاد إلى ما يقوله أب يزيد: 

«الحق مثل الشنس مضىء: إذا نظر التاظر إليه أيقن به فعن طلب 


t2 


وهی من هذا الحديث عن العلم برآ اجویری ق ای یزید من م 


ماويه فى تهاية الحديث عن العلم إن امجویزی نطق کل ای پریں: 


م فلك المعرفة». 


ول دہ امرخ القڑم پیا اپو پوید > کا ذكرنا = الشرع الشريف, 
طول :ایی کا ری غه اک 

روی آنه قال: 

«عملت فى المجاهدة ةف وجوت یئا جل عدا ی العلم 
ومتابعته. ولولا اختلاف العاماء لبقيت» واختلاف العلباء رحمة إلا فى تيرير 
التوحيد». 

ثم يعلق الإمام المجويرى على ذلك /بقوله: 

وهذه حقيقة واضحة لأن الجبلة الإنسانية ميالة إلى الجهل أكثر منها إلى 
العلم» : فلذلك من السهل أن تقوم بأعمال كتيرة عن جيل ولکن ليس من 
السهل أن ن تخطو خطوة واحدة جعرفة. وظر يو الشرع الشريف أدق وأحد 

من الصراط ق الدار الآخرة لزلك فإنه يجب عليك أبها السالك فى كل 
أحوالك أن تققدى بالشر ع ع الشريف وإن ل قل درجة عالية أو مقا عاب 
فإنك عل. کل حال سقط ق وط دارتد وکقی بذلك شرا أن ببقی 
E‏ ن نات کل شىء وأحنلت التر ع ل ثبل شیا وقر 


E 


يذلاف كل رباب الان للقرع: واضال. هنا الاخداء من ضر 
با يكون على المريد. 
لقد كان العلم غند أبى يزيد إلتزامًاء وذلك يسلمتا إلى الحديث عن 


و اا اگ 


صلل اقه غلیه وسل 


زل اه علي اق عله للم ر اة اة الما 
القرآنية وعو صلوات. اقه وسلامه عليه نی قوله وحاله وفعله شرح 
للقرآن.. وکا تبح الصوفية كتاب اله سبحانه فاعم يتخذون رسول اله 
سل اق غل لم اتو عه فخ ول 8 


وإلقد کان لکم فی رسول ته أسوة حسنة لمن كان يرجو اه واليوم 
لاخر وکل اق کثیرا#: 

رلقد كان لأب يزيد ف هذا الجانب ماقف تزكر فتشكر ٠‏ إنه يقول: 

«لو نظرتم ا ق رچل آغظے من ارامات جى رج ف افوا د 


۹ 


س وا نه حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفط االندره وأا 


وجات ردد قاق « يريد لعجف اشاي 
مقع ثا حى ننظر إل هذا النجل التي قد هر هيه الى 


رگا را یروا بالرجة - مھا لھ غلا رچ هن تخل 
المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة. فاتصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : 


دا غو اتون عل ادن من آداب رسول الله لی اه عليه وسل 
فکیف کون منوا على ما يدعیه ؟». 


وللصوق عند ۹ بر ید صوره جميلة. ها من الدنيا صب وها ف 
الاخرة ظا وافر؛ وشی صورة تسار عل ظی ن القرآن والسنة: 

إت سل ان الصرق فتال؛ 

«هو الذى يأخذ کتاب اله بیمینه؛ وسنة رسوله بشماله. وینظر پاحدی 
عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النارء ويتتزر بالدنيا ويرتدى بالأخرة. 
اس ن یا للمرق: لبيك اللهم لبيك». 

وکان أو غژید, قري مرخا: اله فی کل ما ياق وئ کل ما یدع: 
يفعل ذلك ف يقظته. ویلتزمه حت فى مامه إت يقول: 


وات زب الغرة قى الام قال أي كرش 


ک آزے ا اریت یر ایت قال ی آنا کل کا کد 
رھ عا او پوو د سی ی ماک عبت ورل ات ف 
عليه وسلم الجميل الحاسم الذى يقول فيه: 


ولا يۆمن أحدک حق کون هواه ll‏ )ا جتت به 


ويقول أبو يزيد متناسقًا مع الحخديث الشريف: 
طلب هواه فى خلاف هواك وتحیته ی بغخض تاف الأمارة السو قاتة 
وأبو بد ق مرق ها جن الاح إقاا م ق الغ التي دار ب 
1 
الصوفية الصادقون من قبله» وسار فيه الصوفية الصادقون من بعده. 
ولابد من اديت عن مواقف الصوفية من هذا الموضوح ~ موصو 
الاتباع - وذلك لما وقر فى أذحان بعض القاس من عدم التزام الصوفية 
للش يعة: 
صاخب کتاب ا فی الدین» وهو من تة أهل النسنةء اة آشند 
عناية بالرد على كل من بالف مذهب أهل السنة. 


إنه یذكر ما تاز بد أهل السثة عن غيرهم من الخوارج والرواغض 
اقفر فقن أن سافن ا اماز به أهل السنة هو: 


Rl 


عد التصوف والإشارات. ومام قيها من الدقائق والحقائق ل يكن قط 
TT‏ البدعة فيه حظ . بل كانوا مخرومين غا فيه من الراحة 
والحلارة. والسكينة والطمأنينة. 


وقداذگ ایو مید الي السلمى» من مشاخهم قريبا من ألف. وججم 
إشاراتم وأحاديثهم. ولم يوجد فى جملتهم قط من يتسب إلى سء من یدع 
القدرية والروافض والخوارج. 

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء . وكلامهم يدور على التسليم والتفويض. 
والتبرى من النفس. والتوحيد بالخلق والمشيئة. 

زاغل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أتفسهم وذلك 
بعزل عا عليه أهل الحقائتق من التسليم والتوحيد. 

بعد هذا بدأ فى النظر إلى طريق التضوف وصلتة بالشريعةء يقول 
الإمام الغزالى: 

إن الطريق إلى ذلك إنا هو: تقديم المجاهدة وو الصفات المذمومة. 
وقطع العلائق كلهاء والإقيال بكنه الممة على اقه تعالى.. ومها حصل ذلك 
كان اله هو المتولى لقلب عبده» والمتكقل له بتتويره بأتوار العلم. 

وإذا تولن الله أمر القلب فاضت عليه الرحة وأشرى الترر ن القلب: 
الغرة بلطف الرحمة. وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلية. فليس على العيد 


a 
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ورعن هذا الطر يق بقو ل ا لون 

وقد كان الصحابة رضى اله عنم على مئل هذه المجاهدة. وكان حظهم 
ومن ف الات آزنر الخظرظ لک لم بق ماغنا 

زق قضائل أن بكر وعمر وغقان وعلل زی الته عنپم کثبر مناء 
رتبعهم فى ذلك أهل الطريقة. ممن اشتملت رسالة القشيرى على ذكرهم 
ومن اتبع طريقتهم من بعدهم. 

هذا فيا يتعلق بالطريقة. 

أا قتا غق بالز خوخ الور بوالأخزال فان الصرفية غل وج 
العموم ا عسوا اس إل وجو :الرا الخر 

لقد تعدث الانام الجي أن من مروت قبا يلق بالماة بين التصوف 
والشريعة - وغا قاله فى ذلك: 

«الطرق كلها مسدزدة غلل الخلق إلا على من اقتفى آثر الرسول حى 
اه عليه وسلم وام سنه ولزم ظر پشته . 

وال ا 


من لم بحقظ القرآن ولم يكتب لديف لانشن به ق عدا الأر: لأآن 


a 


بلا هدا قد يأرل الاب والنة 
ولد كان الإمام الخزالى فى سلوكه وف قوله» فى حياته الخاصة والعامة, 
يلرم الشربحة ويقول: إن المحققين قالوا: 
ولو وای إساتا بطد ن افیا ی جل :الا ور چ ا 
عخالت الشرع. فاعلم أنه شيطان. 
قول آ اسن الغال, زی اچ خی 
«ومن دعا إلى اله تعالى بغ ما دعا به رسول الله صل الله عليه وسلم 
فهو بدعی . 
والواقع: أن المثل الأعلى للصوغية على بكرة أبيهم إا هو رسول اق 
صلى اله عليه وسلم» وهم مجحاولون باستمرار أن ينهجوا نجه وأن يسيروا 
على منواله. فهو إمامهم الأسعى فی کل ما يدعون» وهم يتابعونه مهتدین 
دل قق اله سا واف 
لق کان اکم ق رسول ات اة خسنة لمن كان يرجو اله واليوم 
الآخر وذكر اله كثيرًاي". 
وبعد: فلعل ما يبين مدى التزام أي يزيد للشريعة وللاخلاق الإسلامية 
ا ا 


)1( سو رة الا ١‏ 


2 


ي ق س 


فريضة اليد : 
یقول على بن محمد بن صالح کیل الي قال ابن ب 
أداء الق ات واخفاب المحازب الترافع كق الاد عى 
الإخوا ن والنصيحة لر والفاجر: وطلب المخقرة؛ وظلب مرضاء اله 
ا اوو 8 ا والکار والبقی؛ والمجادلة من ظهور الحقاء وأن 


حصن البدن : 
قال : وقال ابو ير 
عشرة أشياء حصن اليدن: 
حت التي ومعاودة اللسان بالدكر؛ وحاسبة النقفس. واستعمال 


العلم» وحفظ الأدب» وفراغ البدن سن شل الدنياء والعزلة من التاسشء 
وتحاهدة النفس. وكثرة العبادة ومتابعة السنة. 


ا ق هته انض ضس خف اة زيد بكلمة ر البدن» المعى الذى تدل عليه كلمة «الكائن 
لاتنا» أو «الاشسان». 


ا 


س س ا و ت 


شرف البدن: 
قال :وشال آبی :یزید: 
نش رة آأشياء شرف البدن: 


الحلم. وأغلتاء: والعلم ٤‏ والورع؛ والتقی. والخلق الحسن» والاحتمال. 
والمداراة وکظم الغيظ. وترك الالء 


خراب البدن: 
قال وعترة افيا رت ألن 


مصاحية من لايهمه دينه. ومفارقة أهل الخير. ومتابعة النفس. ومحانبة 
الشاخة اة اهل البدعةء وطلب مالا يعنيه » وتمة الخلق. وطلب 
العلوء :وهم الدنيا. 


ما مميت البدن: 
کال :و چ أشياء ميت اليدن: 


قلة الأدب. وكثرة الجهل» وتيمة الخلق. وشهوة البدن» وطلب الرئاسة. 
والميل إلى الدنيا. وحاباة النفس عند الحى. وكثرة الأكل. 
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ذل إليكن: 
فال وعشرة أشياء فيها ذل البدن: 
الح والفضب. رالكير والبغى؛: والمجادلة والبخل. وإظهار الفاء: 


انراق ٠‏ 
الشطح 
ولعل الكثير من التاس يتسااءلون. 


مر كذلكف فیا یتعلی ا آي يريك 
Ri‏ الإنلامية: 


والسنةء غا e‏ فی هذه والتی یری فیها 
ردا را هو أن ما ذکرتاه اغا جک على غیره کیان ما دکرناہ 

سابقًا هو الأصل. وهو الذی کان عايه أبو بز ید ااا غدا عا یاف م 

غا نه غ N zih‏ 

سای ی أن بض التاس من ددم أن بفتروا على الآخرين. 


| إل اقترا - ما م يكن هم 


وا يبو 1 


وما من 


2۹ 


وهذا الفريق من الناس ججد لذة فى ذلك لآن فى قلبه مرض لا مهدا إلا 


تشنیم على الآخرين» ويا یکو ن من هذا القبيل وعن هذه البواعث 
رضية الكثير عا سب إلى أب يزيد. 

ن: فلك تول هخ الإساج الجا جذ اة الأساري امروئ 
متو تة ١۸ع‏ 
١‏ عدت Lk i‏ ضر بت قب العرش». 

وشٹل. ابو على الجوزجافى رضى اله عنه عن الألفاظ الى تحكى عن 
أ بریك فال رة اله = ق اة دهيقة وق بصيرة نافدة: 

ای وید تان لهال ولھ چیا تکل عل جد عة حال ای سک برج 
آزاد أن پروی إل مقاء ای وید فلیجاحر تفجو کا خاش ای زیت وتا 
یغھم کلام أي بزید. 

أا الإمام الذهبى٠-‏ الناقد الصارم - فإنه يقول. 

« نقلي | سيد أشياء ية الشان عدم صحتها), 

وبعد .أن ذكر يعض ها تلوكه الألسنة جا يقول عنة: الشأن عدم 
صحهاں. فال : 

ارهن الناسن من ب سا ! ناء ويقول: قاله حال راء ) شے؛ 


فقال اين جج يعد خاي ذلك عنس وسا عل قول اقلي: 


أبو. يزيد يلي له حالة واقه تول السرا 
ویتحدتٹ اوی شطحیات أ يزيد ويقول : 


إن الرجل مستهلك فى شهود الإجلال فنطق با استهلكه لذهوله فى 

احق عن رؤیته إياه فلم يجيد إلا المي عاي » فتعته فنطق به. ولم یکن 
O N AP‏ 
عامر لا سئل عن اسم تفسه فقال: لیلی» قنطق بنفسه ولم يکن من شهود 
اا فی 

E pn‏ ی 

التون تجاه رجل فقا لأ رأيت آبانردة قلت له انت 
فقال: ومن آبویزید؟ یالیتی وای انان چ فبکی ذوالنون وقال: إن 
أبايزيد غقد تفه فى حب اله أفضار يظلبها مع الطالبين. 


ومح أن الشكف قوی فى نسبة الكثير تما زعم البعض وروده. عن آي يزيد 
فان هناك محاولات للتفسير والشرح؛ يقولؤن مثلا: إنه قرىئ عليه: #إن 
بطش ريك لشدید4. 

ووجهه کا قال ات رى آن بان الت لش محر عن الرجة 
لیس عند حالة بطته من الحرمة شىء: ویطش الح بكل وجه فيه رة 
بالبطوش به: فهو الرحيم له تى بطشه. 
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والله سيحاته وتعالى حينا قال: #إن بطش ربك لشديد#. اعقب ذللف 
بقوله» إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودودي. 

اھ سیدانه قور وجو دق طت وحينها تحدث عن بطش الإنسان قال 
سبحانه: #وإذا بطشتم بطشتم جيارين€ فيطش الإنسان فيه جبروت. 
وبطش اله مشرب بالرجة. 

ولقد رووا عن اې يزيد تفسيرا لكلمة من الكلمات التى يروونها كيرا 
هھ وون اند قال قلت یما يخا ا 

فثادانی الخالق فی سری: هل فی عیب تنزهتی عنه؟ قلت: لا یارب 
قال قنفسك تزه عن ارتکاب الرذاتل» فأقبلت على نفسى بالرياضة حتى 
تتؤهت عن الرذائل. وتحلت بالفضائل» فصرت اقول سبحا ما أعظم 
شاق من باب الفختيخ: بالتسية 

واس ا إذا كانت القضة التالية تحتاج إلى شرح وتفسير, أو 
اعتذار عن أب يزيد يقول محمد بن على الواعظ. 

فا اغاق بعض شيوخ الصوفية حاكيًا عن الجنيد بن محمد قال: 
سیت ابا موسی اس‘ ہی آم ایی ان آي نید شیور نسي 
بالفارسية فترجمتاها بالعربيةء قال أبو موسى. 

وکان أبو يزيد إذا هاج بدا منه کلام نحفظه» ومنه قوله: 

وده ودی» وودی وده عشقه عشقی. وعشقی عشقه حبه حبی. وحبی 


حبه» !. 
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الفصّر خاس 


بدا أبو يزيد رحلته إلى اقه بالعلم: العلم ال ممتزم. . لکنه لا یکفی أن 
١‏ ولگن لا بد أن جل واس جهاد, نه شاهدة لنشن من جل 


«عملت فى المجاهده ثلاثين سنة. 

ويفضل بو شق هذا الأمرء ونحن نسر معه فى الج الذى أقامه 
ا فيه 

وإذا کان الح أقامه فى العلم دهرا طویلا لر یکن العلم قیها حائلا بینه 
وين أذاء. القروض. غإن الحق ضالى أقامه: 

مع امصلين فى الجماعة والمحاريب دهرًا طويلا. ا يكن يفوته مع الإمام 


اكير الأول 


1T 


وة احق : 
منم الصانمين دهرٌّا طو یلا ». 


وأقامة الحق: 


اعم زوار بیته دهرٌا طویلا». 

إنها العبادة. هل نعد ذلك مرحلة تلى العلم؟ أو نعدها مرحلة مصاحبة 
للعلم؟ أو نعدها مرحلة تلت معرفة المبادىُ العلمية الأولى الضرورية للإقامة 
فرض الدين ثم صاحبت درجات العلم التخصصية؟ 

إننا غيل إلى الفرض الأخير. وذلك أن كلا من هذه الأمور العلم. 
الصااة. الصيام؛ الحج. | یتنا بعضها اليعض الاتخر فکلها عبادة.. 

زان پو ایك 9 بالعبادة عتاية شديدة. 

كانت حياته منذ البداية تقوم على مجاهدة النقس وكثرة العبد 
راتمو سالفالا تین شیا عن عا آن ید آل کات سن طول 
التأمل وطول التفكيى وال كانت خطبيقا لقو له قدا :افا أو آلأزباب, 

#إن فى خلق السموات والأرض. واختلاف الليل والتپار لآيات لأولى 
الألباب.الذين يذكرون اله قيامًا وقعودًا وعلى جشوم ويعفكرون فى خلق 


ا 


السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا ياطلا سبخاتك فقا عذاب التار 


EEN © CI Shh 7 E TET‏ م 
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ربنا إنك من تدخل النار فقد أخځزيته وما للظا مين من أتصار. ربنا إننا 
هتا ناديا يناخ للايان أن آننرا برب فاخا وا اغف الفا ذتو يا 
وكفر عنا سيناتنا وتوفنامع الاير ار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
ا م القيامة. إنلك لا تخلف الميعادي.. 


عبادته وحیاته : 

وا مو سی خادم أ يزيد وان آنخیدة ولد آدم؛ وقد احتهد فی خدمته: 
وحد ف تعهلكده وروده وبالغ فى حشمته وحرمتهحتى نقل أنه كان 
ا فط عل أف دید أوقات الصلوات»حتی کان يتردد إلى باب 
نوحان - ونوحان موضع فسیح - | يكن بينه وبين رؤية الصبح حجاب» 
إذا رأى الصبح يد افير الف يبق إلى. الخد ان بوت 

وقال اين معاذ: 

ب تقاغداه کار بق کارا غل فدرم واا 


فقال: اللهم طلبرا منك فأعطيتهم طى الأرض والمشى على الماء وركوب 
المواء وانقلاب الأعيان: وإففى أعوذ بلك منپا۔ ! 


ويصف أ بد سرن طر المبرديةة وتاخ بخ أوضاع التاس 


ان2 1£ 


: موسي الديبلي فقول إت اسع أبا بريد ييل‎ EE 
قر ریق الب له تبارك وتعالى ومنازها على ثلائة أوجه: عام‎ 
کہ کر و وخاص الخاص.‎ 


ا 


فما څری حفظ عبودية العوام فعطلى. تقسة اوا 


وله عبد :مت مریب غیں تاثب, قد غرت الدنیا فاغترچا وتسی 
الآخرة؛ ورضى بحطام الايان. فهذا عيد م هاية من ريه لا عرق حو 
ويھ :ولا اظ حر تد وهو عيد سوء لا اف من الله ويخون الوعد 
والوعید. فإن تاب تاب اب عه ون مات عل غ رة فی ن مف 
الله إن شاء عدي وان شاء غفر له فهو عدل منه. 


وعبد مراء بعلمه» يريد محمدة الاس له: وحسن الغتاء عليه؛ حتهد فى 
العبادة والخدمة لله عز وجل. وريد ها العر عند الناس: والشرف والدگر 
ف الاقاق؛ قف رضي من الاخرة بالدتياء ومن الدنيا بثناء الناس. فهذا 
بف انيو غاا 

وعد انطع له تما ى اة حتف عا عو قرات چ 
للمعاصى كلهاء متباعد عن الآثاء, متايج لأمره عز وجل مقند بسثة رسول 
ات > صلی اہ علیہ ومام دیداد ای روانش ریم المومتان 
والمؤسنات» وهو مود عند اف وعباده» شقانم على حفظ العبودية لله؟ مستقيم 


وعبد راغب فى أعمال البرء مقبل فى إقامة التطوع بعد ذا القرائض: 
كثير النوافل» طالب للخيرات. بائ دلټاء باخرته حمل آيامه ف طاغة 
اه فهذا عبد عامل فه صال. طالب الثراب ملتسا رضاع. راغب غا 
عند الله.. تابخا الاياته ورسلد. قطوق له 

وعبد هد ى ارتيا مرطاة اه تعالن. مزدب لنشسة.. قائم. ليها 
باستخراج العیوب منپا. محارب لعدوه. صاحب اجتهاد وسهر. ربکاء 
وتغزع. مخالفًا النفسه غير متبع هواها. زاحد ف دأبهاء بروم كسرها. حملها 
على المحجة الواضحة مرة تقوم. ومرة تسقط. وهو دائم المحاربة مع العدوة 
إلى أن ينصره اله عليها. فهذا عبد صالح حفظ حق عبودية مغبوده. 


وأما مجرى الخاص فعلى وجهين. 

عبد تائب إلى ربه. نادم على ما ضيع من أمر ربه. مقبل إليه بقلبه. 
ھارب ي الخلق إليه. 

ويك خرن حالف قد عرف الوعد والوغید. راج. راغب راهب 


کر یم عل ر پادء صنادق: تشم . شاکر: لل الله راض بقضانه. متعم يك 


وأما ری خاص الخاص : فعلى وجهین أيضاء 


عبد زاهد فی کل ما شغله عن ربه عز وجل قد ولن وجهه عن الدنیا 
وأقل عل الاخة دواساقن دن سلا ”عل سان تاه 


و د مفو ج آمره ا 


اقه تعالى. قانع ساكن قلي إليه. راكن إلى 
ما عنده. منيب إليه. يريد الأنس والزلغة لديهء لا يريد من الدنيا والآخرة 


ون الادة (الجهاد) وذلك يفضي افسلا مجيه 


و يريد والجقاد ل ميل أل 

قد فرضن. اھ جهاد أعداء اقه ورسوله بكل وسيلة من الوسائل. 

بالقلب وباللسان والمدفع. 

وإنفاق المال فى سبيل اله للتغلب عليهم. 

وبذل النفس رخيصة فى سبيل النصر. 

وف القرآن الكري وف السنة النبوية الشريفة آيات كرية, وأحاديث 
سامية هی بیانات حر بية ھن کر ا پک إنها يانات حر بية تختلف 
أساليبها وتتنو ع فتكون فى ضورة نضيحة أو ف صورة أمر. أو ق رة 
ھی. 

ولقد أحاط اقه ورسوله الجهاد بكل ما تكفل للمسلمين التصر يان اث 
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إراعدر' هم مااستطعتم من قوة# إلى الجانب الروحى الذى استفاض 
نے کنیا رتد ٹن اد اجا را اة ھی ساب روسائل 

لق غخدث :عى الحاټ قد اللاب 

وغ در الف 

ون اطا 

وعن وحدة الامة. 


قال الن: 

بايا الذين آمنوا إذا لقيتم فة فاثبتواء واذكروا اه كثيرًا لعلكه 
تقلحون:: واطيعو الله ورسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکې 
واصبروا: إن اله مع الصابرين#. 

ویقول تعالی : 

إن الله اشترى من المؤمتين أنقسهم وأموافم يان هح اة يقانلون ف 
da‏ اه فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا غ اقتوراة والإتجيل والقر آن. 


A E FN N 


وسن أو بعهده من اه فاستبشر وا بییعکم الڌی پایعتم به وذلك هو القوز 
العظيم ي . 
تقول الالو ني: 
ر غت ایی :ق اهاد مان فک ر ری غا اا 
EF‏ بلغ ا ق کد الاي اله ابر 8 صوره عفد غافده ربت 


اخسن 


ال مل مالف رة ا ۷ ع واخ وا اون ست را ظط جل 
قلب بشر ولم بجمل المعقود عليه کونہم مقتولین فقط. بى کوتهم قاتلين ايضا 
لاعلاء كلية اله تعالی» ونصرة دیته سخا نه وجعله مسحاا ك الكتب 
۳ 

السماوية: وناهيكف به فن صك !إ وجعل و تیل ف حقاء ولا أاحد ارق م 
راع یه او م طم غر 

وأشار إلى ما فيه من الربخ والفوز العظيم؛ وصور جهاد المؤمنين ويذل 
أمواهم وأنفسهم فيه» وإثابة اله تعالى لمم على ذلك الجنة بالبيع والشراء. 

وأتى سبحانه بقوله: #إيقاتلون)..إلخ بيان لمكان التسليم وهو المعركة. 
وإليه الإشارة بقوله صللى اله عليه وسلم. 

«الجئة تحت ظلال السيوف». ثم أمضاه سبحانه بقوله: 


AN aN EY 
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ومن هنا أعظم الصحابة زضى الله تعالى عنم آمر هذه الآية فقد أخرج 
ابن آي حاتم وغيره عن جار بن عبد اله قاى: تزلت هذه الآية على 
رسول اله صلل الله عليه رسلم وهو فى المسجد: فإن اله اأشترى من 
الؤمنين.. إلخ فكثر الناس فى المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا 
3 ردائه عل عانقه فقال: يا رسول اه١‏ أنزلت هده الآبة؟ قال صلل 
اله عليه وسلم: تعم؛ فقال الأنصارى: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. 

أما إذا كان الاستشهاد فإن اله سبحانه وتعالى يقول: 

يۆولا سين الفين توا ف سيل أله أوا بل أعجاء عند رم 
ير زقون. فرحین ما آتاهم اه من فضله» ویستبشرون بالذين م يلحقوا چم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم بجخزنون. يستبشرون بنعمة من اله 
وفضل وأن اه لايضيع أجر المؤمنين ي" . 

وان من موأزيث أسلافنا رضوان اه علهم الى كانوا فى الأغلب 
الأعم - يواظبون عليها أنهم كانوا يذهبون إلى الربط يرابطون فيها 
نتان دين للجهاد وار بط تجم رباظ وه أمكة على المدو 
وعلى الغور يرابط فیها کل من وهب نفسه ق جاعلا حیاته فی سبيله. 

لقد کانوا يقيمون فيها حارسين حذرين من العدو أن يغير على بلاد 
الاين عن اط يقهاء هم يسفرون الليال على اسراز الرظ يرقيون اة 


AeA TE gî Jl a EN 


خركة مريبة من العدوٌ مستعدين بأسلحة عص رغم مدزبين على أحدث طرق 
القتال السائدة فى زمانيم. 

وکان آي یرید ا کاو ی فو نون الرياظ رسج طيلة 
الل ارا له عى قد جى الأعدد. ولك كق راطا فخ 
ونما کان مرابطا ذاکرا؛ وقد جع بہذا بن انين اللتين ذكرهما رسول انه 
صل انه عليه وسلم حینا فال : 

«عينان لا تمسها النار؛ عبن بكت م خشية الله وعين هرات رشن 
فی سیل اله . 

وكا أمر الله سبحاته وتعالل. بالجهاد ر خراسة ف سبل اله فان سيحانه 
وتعالى أمر بالذكر؛ بل أمر بالذكر الكذر ؤ حالة الحرب فقال سبجانه؛ 

و للق آمترا إ5 لقي فة دجوا واذة وا اه كرا للك 
تفلحون» وأطيعوا اله ورسوله ولا تدزعرا لتفشلوا وتذهب ركم 

والله سبحانه وتعالی ببين بهذه الكندة لقرآنية الكرية بعض عوامل 
النصر؛ وكا أن من عوامل النصر الثبات نإن من عوامله ذكر اله تعالى. 

ولا تقل أهمية ذكر اله تعالى عن ء عامل من عوامل النصر: كان 
ان وید رمن وید کر ونی آ خر ا ES O‏ 


الحرب سشهرًا سيفه؛ ویقول أو يزيد عر نقسه فى طضراخة. إنه ماكان 


۳ 


ا اظ ا ا یچ ا اھ کات اھ ی چان 
لاروق ال مهاد آنه قول د ل أرل ند أرجن ست أن بجا ادت 
إلى حائط إلا إلى حائط مسجد أو رياط فقيل له: لم لا تستند وف ذلك 
غفا قال سس اق هر يل قو 


3 2 0 ج 8 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" 

فهل تری من رخصه..؟ 

3 

وإذا كانت العبادة فى الأعراف الإسلامية جهادًا فإن أبا يزيد كان 
- حیاته = فى حال الحهاد. 

وإذا كان الجهاد نى الأعراق ‏ الإأساامية أيضا عبادة من أسعئ أنواع 
العبادة فإن أبا يزيد كان - حياته = فى عبادة: 

ویقول آبو يزيد أيضا: 

«أقامنى الحق مع المجاهدين أضرب معهم بالسيؤف فى وجوه أعدائه 
دهرا طو یلا ». 

وق هذه الكلمة تمبر جيل هى «أقامى الحىة إن الحق سبحانه :هو 
الى اقام قافخل ال حاتت رجت سك من انات از اة عن 
الصوفيةء إن الحق هو الذى يقيمهم فيا هم فيه من خر بل هو إلذى 


( س او 4 
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اقیمھم ق .الک سحا کرو دعل ا رتوم إل جج عبان افر 
فالفضل متك والشکر قنك والزيادة سیب الشجر سك والشڪز عل الريادة 


ساد 


ول يکن أ و زايد E?‏ ف اجو الصرق وإذا كان ورون للصوفية 
رون مرورا عابرا على جهاد الصوفية قإن ذلك لا يمن به الۇرخون من 
ان امن جهاد الصوفية من الوضوح بحیث لا يحتاج إلى بيان مستفيض. 


لقد كانوا بجاهدون فى جميع الميادين: 

جهاد الاين 

جهاد فى المجتمم. 

خاد ادا اه اسان عالق ,وا 

ونحب فى هذا المقام أن تلقى يعض الضوء على جهادهم بالسيف يناسبة 
جهاد ای زند. 

قد عا بإب م يخن بتعا ق اجى السرق. 

وذلك أن من كبار المجاهدين الذين خاضوا المخارك شيخ الصوفية 
الإمام إبراهيم بن أدهي ١‏ 

قد غزا فى البرء ولقد غزا فى البحرء وكان فى هذا وذآك داكا ل 


لا يشر. 


: وم ربا السيف ف والرهد والعبادة الامام شة شقیق البلخی. ن کیا زعاء 
الضوفية. وكان ساب مدرسة مجاهدة غاینچ کان عة رؤية السيوف 


تلمع ورؤية المعركة تحتدم وماكانت نفسه آن ذاك تطير شعاعا من 
الأبطال. وما كان يقول ها: وحك لن تراعى.وكان كلا مى الوطيس وهو 
فى غمار المعركة كانت سعادته أكثر وهو ينكل بالعدو فى شجاعة لا تبالى 
بالموت وقعت عليه أو وقع عليها. 

وكانت ثقة شقيق فى الته مطلقة. وبلغت إلى الحد الذى اندفع فيه شقيق 
فى الجهاد فى سبيل اقة لا يبالى على أى جنب كان فى الله مصرعه. 

وها هو بين الصقين فى محاربة العدو مسلحًا بالإييان والعدة الحر بية وقد 
التحم اخیشان فلیښس هناك | سيوف مصلتة. ااب تقطم» ارزع وس 
تسقط» وادا بشقيق يقول لمن بجواره : 

كيف ترى نفسك؟ أترى نفسك ف حالة تشبه حالتك فى الليلة الى 
زفت فيها امرأتك إليك؟ 


فقال صاحبه : ل والله. 


لكنى - واقه = أرى نقسى فى هذا اليوم مثل ما كنت فى الليلة الى 
زفت فيها امرأتى إلى! 


وماٹث شقیق شنا 4 ساحة الحرب والجهاد 9 اسك آربع تشعو ن . 


ا 


وكانت مدرسة شقيق الصوفية على غراره» فكان تلميذه حاتم ثلا 
رافق ارك ,رفرس اوا و واپ ول ول رقف میق ان کنا 
عه ها بان: 

«وحياة حاتم الأصب تزيل كثيرا عالق بالصوفية من تمم لاتمت. إلن 
الحقيقة بصلة :وأول هذه الهم المزيفة أن الصرغية لا يارسون الجهاد ف 
سبيل اقه - والواقع أن العكس هو الصواب. 


وها هو ذا حاتم وأستاذه شقیق - وکلاهما من لخ - قد ساهما فی 
الهاو يضور لظ وقد امعفهد: اساد شق قى ساح اهاد 


ويصف حاتم ساعة الوغى فى معركة من المعارك الى خاضها فيقول: 

E8 7‏ 31 وشا تندزر = ي سقط 3 زا تقطع ورماحا 
نصرب ». 

وقد كان حاتم بخارب بشجاعة لا يبالى الموت» وقد صور عدم مبالا ته 
باوت شتا انث أن تغلب عليه الأعداء هره وء اضی را وجنم 
احدهم على صدره لیذبحهء إنه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة فيقول: 

دل یشطل به قلیی :یل کت انظ ما کے اق شال :یا ییا حو 
يطلب السکین الت يذبح بها أصابه سهم فقتله فقمت سليا معافى.! 


قام سليا معافى ليواصل المعركة من جديد.! 


۷ 


ونظرة حاتم للجهاد نظرة عامة شاملة. وهى النظرة الإسلامية الصادقة 
لهاد إنه يقول: 
TE‏ 

جهاد فى سرك مع الشيطان حتى تكسره. 

وجهاد فى العلانية - فى أداء الفرائض حت تؤديا كا أمر اله 

وهای شد أغداء الله لنصرة الاسلام. 

إن الصوفية يحاولون أن يصلوا إلى مرضاة اله فى كل أمر من الأمور 
الى بها اه ورسوله وموقفهم من الجهاد كموقفهم من ميادى الإسلام 
الفاضلة الى فون أن يصلوا فيها إلى مرضاة اله ورسوله وهم یعرفون 
قزل فال ن هله الييرح اللاسة: 

#إغا المۇمتىن الدين مرا بالله ورسولهء تم لم پرتاپوا وجاهدوا 
يأموالمم وأنقسهم فى سبيل اته. أولئك هم الصادقوني". 

ويعر فون أن الجهاد تجارة مع اله وهى تجارة رابحةء يقول سبحالنه: 

یا الذي آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيگم من عذاب أل 
تؤمنون باه ورسوله وتجاهدون فی سبیل اله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خر 
لکم إن کنتم تعلمونیغفر لکم ذو بکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها 


() سورة الحجرات: 0 


YA 


الأتهار. ومساكن طيبة بى .جنات عدن ذلك الفوز العظيم: وأخرى ونما 
نصر من الله وفتح ریب وبشر المؤمنين ¢. 


قد. اشترى اقه من المؤمنين أنفسنهم وأمواهم يشمن هو الحنة وعير خن 
ذلك بقوله: 


إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهه وأمواهم بان لے خت نارن ق 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه متا فى التوراة والإنجيل والقرآن 
رمن أوق بعهده من اقء 'فاستيشروا بيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم. التائبون. العابدون» الحامدون. الساتحونء الراكعون الساجدون, 
الآمرون بالمعروف. والتاهون عن المنكرء والحافظون لحدود اله وبشر 


وو ضف المۆمنىن الآ کرد اله سبحاذه وتعالی ۳ شده 3 الكرة 
فو التجنف انح الصوفية تحقيقه وعملوا طيلة حياتهم على إظهاره 
في الواقع. 


وإذا قفزنا فى ساحة الزمن قفزة واسعة فوصلا إلى معركة المنصورة 
فإننا نجد كبار المؤمنين وصفوة الصوفية فى قلب المعركة. لقد تر كوا بيوتهم 
وأسرهم وهيوا مندفعين إلى المنضورة ليساهموا فى النضرء والاستشهاد فى 
سبيل اله ولتكون الجنة تحت ظلال سيوقهم - ولقد کان - وهذا له أهبيته 
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الخاضة - ابو الحسن الشائل وهو من صقو الصفوة الصوفية - فد ار 
النعن كان قد كن رة و ذلك إن تراك ميق وهب إلى :اة 
مساها ن المع ركه يقد استطاغة. ! 


شتا o aE eT‏ 
فن وا با امنود تجا حاتا خا پالنضر وبالحنة. فادا ما جنه 
اللنل اتد ...إل الله سبحانه وتعال متضر غا خاشا اا التو فيق 
والنصر للأمة الإسلامية.! 

وف ليلة من الليالى رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم > فى ريا 
طو يلد واصضبح ج رصي اله ف ت يشر يالنضر: 

وم تکن هده هى الواقعة الأولى التى ساهم فيها أبو الحسن الشاذل 
رضي الله عه = ول تكن الأخيري:؛ 

وإذا ففزنا فى ساحة الرمن مرة اا وجدتا 8 الصالح الور 
الزاهد وسر الدي الدب ر وطى ۳ اا عیاطی الراعظ 


قد حط = هاج رانتقد - مرة على السلطان الغورى ف ترك الجهاد. 
ارس لاطا ن خلقه. فلا وصل إلى مجلسه قال للسلطان: السلام عليكم 
ورحمة اله وبرکاته = فلم يرد عليه - فقال: إن لم ترد السلام فسقت 
وعزات! فقال: وعليكم السلام ورحة اه وبرکاته ثم قال: علام تحط عاینا 


e 


ون الاس ف ك الجهاد.. وليس .لتا مراكب نجاهد فيها؟ فقال: عندك 
امال . الذى تعمر به فطال بينها الكلام فقال الشيخ للساطان: 

ق سيت عبد اة علياق. وقاباجها .بالمضیان ۲ آنا گر . حن کت 
نصرانيًا ثم أسروك وياعوك من يد إلى يد ثم من اقه عليك بالمحرية 
رالإسلام ورقاك إلى أن صرت ساطانا على الحلق؟ وعن قريب يأتيك 
ارک الذى لا ينجع فيه طب ثم توت وتكفن. ويحفرون لك قبرًا مظلًاء 
ثم يدس أنفك هذا فی التراب ثم تبعث عریانا عطشان جوعان, ثم توقف 
بين يدی الحکم العدل الذى ا یظلہ مثقال. درة تم یتادی النادی: 

من کان له حق أو مظلمة على الغورى فليحضر» فيحضر خلائق 
لا يعلم عدتبا إلا الله تعالى! 

فتغير وجه السلطان من كلامهء فقال كاتب السر وحماعة السلطان: 
الفاتعة يا سيدى الشيخ: خوقا على السلطان أن بختل عقله. فلا ولى 
الشيخ» وأغاق السلطان قال: ائتوا بالشيخ فعرض عليه عشرة آلاف دينار 
يستعین بها على بناء البرج الذى ف دمياط فردها عليه وقال: أنا رجل ذو 
مال لا أحتاج إلى مساعدة أحد ولكن إن كنت أنت محتاجًا أقرضتك 
وضبرت عليك ! 

فا رف عن نالفي ق غلك الجسي رلا أقل سي الساطان فيه 

وقد توف شمس الدين الديروطى رحه الله ف ريع الاول حي 


۸١ 


وعشر ین اة ول من العمر ني وسن .ئة وط الله د وا 
ما قفزنا مرة اریت ی مدو ال ” قفزة واسعةء فإننا نلتقى بالصوز 
الشهير: عبد القادر الحرائر 

لد کان من کہا ر الصضوفية ون کار القادة ق ار ولقد خارب 


و ۳ ا ٠‏ وفعلل باعا نه القوي وصور فیتد العميقة الإا حي ک 


وقد بدا ارب ارد و سر إا وإقدامد فیهم. ٠‏ فتمثلت فيهم 
الشجاعة فی اسمى مظاهرها. وأخز عددهم یزداد شيا فشیئًا عل 
الأيام. 

أا اسلحتھہ فقك كانت ما یاخزون: من أسلحة ادي 

ولقد وجه الأمير عيد القادر الجزائرى النداء تلو النداء للأمة الإسلامية 

من أجل العون المالى دالانساف» ومن أجل العون فى العتاد.. كانت 
المساعدات الى قرمت إليه غفر: يندى ها الإجبين ! تشعر الأمة الإسلامية 
اا ا2 واحدة. وكأن لإ ; مو یا فول ا اله وتال : 


ان شده آمتکہ ا واحدة؛ وأنا ریکم فاعيدو ن 


وقوله تعالى , 
#وان شد أمتکم ت واحدة وأا رکم فاتقون 4" 
ااا 4 ال چ 


AY 


إن الأمة الإسلامية لم تتجاوب مع الأخوةء وكأنها لاتشعر بقوله تعالى : 
ۋإغا المۇمتو ن إخوةي. 
وک کی بای الاساتی: 

االمل أي السلى لا بطل ولا يسلبة لا قفد" 

(المئمن. للمؤمن كالبتيان . يشد بعطة تح" 

«تری المؤمنین فی توادهم وتراحمهم کالمحسد الواحد إذا اشتکی منه 
عر تداعغی له بیان الأعضاء بالسهنږ والحمی » ول یشن کل ذلك الاق 
عبد القادر عن متابعته الحرب والكفاح ضد المستعمر» وغندما أسر أكرمه 
اعدا أنفسهم لشجاعته وشهامته ومر وعتة. 

ولأ حالت الظروف القاهرة بينه وبين الجهاد والتضحية الحر بية - وذلك 
بعد السشن - محث ف دمشق يدرس التضوف ندا «الفتورحات المكية» 
كتابه المفضل فى الشرح والتفسير ولقد طبع هذه الفتوحات» وف أثناء 
اقامته. بدمشقی آلف کتاب «المواقف» وهو كتاب فى التصوف عریق ين 
فيه وجهة نظر الصوفية فى مختلف الموضوعات. 


الجر ات د 
م 


الیاري: 


AT 


لفصرالستان 
الوصول 


العلم فأقام ھ او و خض فيه حى ليقو ل 


بدا ابو يزيد با 
المجويرى یناه : 


وله رورایات عالية لأحاديت رسول اه صلل اله 


عليه و سلم)): 


ويقول فى وضصغه: فلاف المرفعة. 


وشن وضصف علمه بقول: 
و کان ت بالشريعه السمحاءء ا ی مظان الشبه التق يا 
إليه أهل الباطل تدعيا لبدعهم». 


£ 


ومح كلل ذلك. ومع الجد والاجتهاد فان درجة القرب 
رطا ھی زق اه انه بضل إل إلا عن يلجا إل 
ا 

ت | 


a ٠ _ 
E E -- “e 


,ن درجة القرب اما أن تون : «اجتباع»! 

واما أن تخون: ارهد أ ية)». 

بول سپخانه : 

ات تی اله من ريشا ودی إلبه من ينيبي( 

انه سبحانه الذی جتبی» وهو سبخانه الذی دی ! 

والوضول إليه إنغا يكون به ولا مناص من التضرع والابتهال والدعاء. 
ليتعرض الإنسان إلى نفحاته. وني الأر: 

«إِن لربكم فى أيام دهرکم اقسات آل رجي ا 

ويبدو أن أيا بريد بصورة لا شعورية كان يشعر بنفسهء بل هو يصرح 
بذلك مناسبة موضوع اليج فيقول إنه حج أول مرة + فرأى الكعبة, لقد 
رای مب ورای نفس ثم حج مرة ثانية فرآی مینی الکمپة وشعر مع ذلك 
برب الكعبة اوشعر بنفسه أيضا ثم حج للمرة الثالثة فشعر برب الكعبة. 
ول يشعر بنفسه» وهنا علم أن هذه الحجة هى الكاماة. 

ومن أجل دك انه اليج الى غد في عن يرم إل ا با 
طوف بالعلم والعبادة والحهاد, ولم يصل بکل ذلك إلى درجة القرب الى 
ا ا 


3 الشور الكية ٠‏ 


A 


پتفناهاء وذلك بسب رو يتة تسةه ق العبادة والاعتداد پا ا ا اه 
ترا مھا اا 


ویروی ۹ بزيد ذلك فيقول: 

فقلت: هی ارج ”وارخم خیرق: وأقم بعد مقاما آتقرب. به إليف 
ل ينافسنى ق ذلك امقام مناقس, ولا يزانى فيه مؤاخم فلقد شرف بي 
على هن سبقوفى إليك ورأيتى الا أطيق. اللخوق جم! 

ادائ احق : «یا آبا یرید إن ل یقرب إل معقرب مدل من پانیی با 
لیس :ا 

قلت: إهى! وما الذى ليس لك وأنت تقرب من يأتيك به؟ ومن أين لى 
اليس :لاف 


فال ا آنا ورد مجن لن اكد ولا .فمن انى الجن الو هة ا 
قرپتة من بساطی! 


قلكة اللهم أشرف بى غلل خو الفقر والفاة 

فأشرف بى فإذا هم شرذمة قليلىن. لا أرق غناك اردعاما ولا ناف 
ولا أرئ م غلل الباب: جاية ولا ضياحاء :فغاحدته لا أوثر على افق 
والفاقة جيئ ها أنا مغة على هذا العهدء غليس من:ساعة. إلا وتاتي منة 


کرامة جديدة! 


AY 


فقلت: إلمى! هذا شیء خصصتنی به من بین خلقك؟ 


فال نذه الكرامة لا ينها إلا من آثر الفقر والفاقة وصير عليه 
وئس سلا r‏ 


ولعل آبا بز ق سابه ذلك کان اس بیدا ساینان حن وال 
قرب اھر وپ لے یلگا ا ینن لاع سی پچ 


وإذا کان اله قد استجاب لسیدنا سليمان. فإن أبا رید ترف پان آم 


« أن الوصول إلى اقه لا يتأق إلا عن طريق إيثار الفقر إلى ات 
والفاقة والصبر علیها والأنس ہا».! 


سر الوصول إلى أل: 


ولقد تحدٿ ابو يزيد عن هدا اسر فى الوصول إلى ابه غير رة من 
ذلك عن عبيد قال: قال آبو يزيد: 


«طلقت الدنيا ثلاناً اانا بعالا ر مي مسرت ارق 
وحدی فثادیته بالا ستغایة :+ 


هی دعو لك دعاء من لم يبق له غيرك! 


I 


( ص: ١ار‏ 


AA 


اهر 


الله 


عل مق إجابة قذا الدعاه أن أنساف. نشی ما كتوصب ا لای بت 
یدی مع إعراضى عنهم»! 
قلت: يارب كيف الطريق إليك؟ 
قال الخؤاص : قاختضر له الطر يق بألطف كلمة وأخصرها فاه إذا ترك 
حظ نفسه من الدارين قام الحق معه! وكان أبو يزيد يقول: 
«رأيت رب العزة فى النوم فقلت: يارب كيف أجدك؟ 
فقال:: فارق .تقك وتعال إل وقال أبوموسئ الان :معت 
نوديت فى سرئ فقيل لن: خزانخا #لوءة من القدمة: قان أردتنا فحليك 
وگال ایو پژید: 
واا آرت :أن طبه قاطل ق رجرعاف یا وا وکال = ایو یی د 
طلقت الدنیا ثلاتا لا رجعة فیھا ثم تر کتھا وصرت وحدی إلى رب عز 
وجل» فناديته بالاستغائة: 
إلى ومولاى: أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك! فلا غرف صدق 


۸4 


لدعاء من حلي فح الإياس مى كان أول.ما أورد على مئ إجابة هذا 


طريق العبودية: 


والتزم بو يزيد طریق الفقر إلى أت والفاقة! 


إته ريق العبودية الصادقةء والإنسان لا يصل إلى اه إلا عن طريق 
الذلة والانكسار, أما المتكبرون فليس هم فى الجنة مكان. ومكانهم النار؛ 
اليس ف جهنم مثوی للمتکبر ین 4 


ولقد أخرج اله إيليس من الحنة لتکبره وقال له: 
#فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيهاي"". 


إن طريق العبودية هو الطريق إلى اه سيحانه» وسار فيه أبو يزيد 
وانتهى به هذا الطريق إلى القرب: 


ووصل ابو يزيد ف القرب إلى درجة أن الشعور بالألوهية ملك عليه 
سمغه وبصره وکياه کله لقد کان فانیا ق اله سبحانه وغار = وهو ا هذا 
نشعو ر عن شعوره فى عبارات نفسية جيلة والاستغراق ف ات حا 
اخ ب 


1 الاعرآت2 ۳ 


art 


جل الإسان باجا لا عق إلا ابه رزلا قعل إلا مايه زاء أل 
EY aa‏ لابا 

کان موقفه من ارقن المهيمن. 

أله سبحانه يقوال: 
زسوال او را اشا غو ن ا شنا ترضو نها اعت إليكم 
مٿ الله ورسولة وyچهاد‏ ی سیل فتریسیا عى پاق اق باس“ 


لق طرق ظاری ایت وتال خاستا انو برید؟ 

فصاح : 

ون آبا یزد غ طلب أ پزید: ند أعوام فا رآه» یشیر إلى ذهابه عن 
الخلق إلى المحق بلا رجوع! 

وقیل له: گیف تری الغلق فقال: به أراهم ! 


مقام الرجال : 


وقيل لاب يزيد: متى يبلغ الرجل مقام الرجال فى هذا الأمر ؟ فال: إذا 
غرف نفسه» وقويٽ هته غلیها! 


() التربةء ا 


۹۹ 


« حسب المؤمن عقله. أن يعلم أن بالله غنی عن عمله» وعن إبراهيم 
اهر وی قال : سمعت أبا یر یل البسطامى يقو ل : 


اغاطت ن اکى ى أويخة :ا شیاد: 

توش اف أُذکره وأعرفهء ا راطلیہء فلا انتهیت رأیت:ذ ره سبق 
دکری» ومعرفته سبقت معرفتی وحبته أقدم من تحبتی» وطلبه لی أولا حت 
طلبته ! 
الأدب مع الله: 

ومن کلامه رضی اله عنه: 

مددت. رجلی فی حرایی فهتف ب هاتف: 

«من يجالس الملوك ينبغقى اله أن يجالسنهم بحسن أدب»! 

قال :ابی يدم ال ات خان: 

«إذا کان الغالب على عبدی الاشتغال فی جعلت نہمته ولذته فی ذکری. 
وزفعت الحجاب فا بيش :وبيند. وكنٹ مثالا بان عینيه ). 
الطريق : 

قیل. لآ یزید: اذا بلغت: إلى ما بلغت ؟ 


۹۲ 


قال: عملت اسا 


أوهها : اتخذته سبجانهمعلًاء فقلت : إن لم يكفك ربك لم يكفك غيره فى 
السات لاضن وشة فلت لسا بد کره؛ وبدنی بخدمته؛ کلہا أعيت 


جارحة رجعت إلى الأخرى. 


الله : 
وال أبي يريد غرفت ال باق وخرفت. ما جر أقه بافه؛ 
وقال: رأيت رب العزة فى المنام فقال لى: 
كلل التاس. يطلبون مء غير أناف. تظلبنى » 
وقال - أبو يزيد: بك أدل عليك. وبك ا إليك! 


وقال: أمر اله العباد ونهاهم فأطاعوا. فخلع عليهم خلعًا فاشتغلوا عنه 
بالخلم» وإفن لا أريد من اله إلا الق وقال: هذا فرمى بلك وأنا أخافاف: 
قكيت فرح باك ذا أمنتك! 


وقال أبو يزيد: من سمع الكلام ليتكلم مع الناس رزقه اله فهما يكلم 
وقال إبراهيم الهروى: سمعت أبا يزيد يقول: 


«رب أفهمى عنك: فإف لا أفهم عنك إلا بك»! 


x 


العارف لاتحجب: 


وساله رجل فقال: 
ا العارف يجيه شىء عن ربه؟ فقال: 

«یا سکن من کان هو حجابه. ی شىء جه »! 

وقد حدت منصور بن عيد اله قال : : سمعت موسی قول :ھجت :آي 
قول : : بین آنا قاعد خلف أ يزيد يومًا إذ شهق شهقة َة فرآيت أن شهقته 
رق الحجب بینه وببن اله فقلت : ا با یرید ا عجياء فقال 
يا سکن وما ذاك العجب ؟ 

فقلت: رأيت شهقتك تخر الىجب حت وصلت إلى اه تعالى فقال. 

« يا مسكين إن الشهقة الجيدة هى التى إدا بدت ل يکن ها حجاب 


تخر قه »! 


حکم الخلق : 


وقال أ بزید : : خلق اله الخلی لإظهار قدرته ورزقهم لإظهار جوده؛ 
وأماتہم لإظهار قهره وځییهم لاظهار عظمته !٩‏ 


فعل الله: 


وقال: اوخيد اليقين؛ والىقين معر فتك ان حر کات الل سنام 
قعل الله 


1 


e 8 الخواض:‎ 

وقد نروئ عن آي کوچ عن . ای- یرید انه قال: 

انف رامن ن چات ل جوم ف لف عن ر اسیا 
باروج من الجنقہ کا يستغیٹ اهل النار بالخروج من النار». 


فال أو دري إن :ا تال افر العباد ونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم 
خلعة من خلعه. فاشتغلوا بالخلع عنه. وإنى لا أريد من اله إلا اق ! 

وکال ابر یزید: عند نسیان نفسى ذكرت بارئ النفس! 

وقال: إن قه عبادا لو بدت هم ,الجنة بريتتها مح بخجبهم عنه لضجوا 
متپا: 
اله ! 

وقال: عرفت اله بنور صنعه» وعرفت صنعه بنوره! 

وقال أبو يزيد: بك أدل عليك.ومنك أصل إليكف» ماأطيب واقعات 
لإام منك على خطرات القلوب. وما أحلى المشى إليك.بالأوهام ن 


ارفا اغرود اله عا اخسن ها كن للع كدج وك بالا 
رصفة شن يث لا تدركة العقول ! 


وقال: مه روشق للقرب سنك رظب له سیحانه ماقد مله 


سا 


التصوف: 


وس يزيد هئ يبلق الرجل خة الرجال ر ا الأمر؟ فقال: إذا 
عر عيوب نفسه فحينئة يبلغ حد الرجال فى هذا الامو هدا يل 2 
شر به احق تعالن. عل قدر همته وإشرافة على نشسه الامارة. 


وقال أیو يريد يلف أن اه تعالی یقول: من آتانی منقطضًا إلى جعلت 
ته ل ۷ ینیل من اتاق منقطعا إلى جعلت إرادته ق إرادته. 


1 


لله : 

وکان ا يزيد بقول: 

عبادة العارفين حفظ انفاسهم مع معروفهم لانم ترکوا فی جنه کل 
سی , 

ویقول: على الياب صرت وضياح واضطراب من شوق إلى صاحب 
الدار وسن خوفه. 


وقال أبو یزید: خصصت رجالا وآکرمتهې اطاعیا کیا ات ا 
يبلغوا ذلك إلا بك وكانت رحتك إياعم قبل طاعتي لك! 


۹٦ 


1 


ری : 0 
وقيل له:.أليس اته#تمطى العباد الجنة برضاه؟ فقال: إن أعطى عبد 
ن عباده رضاه فا رجو بقصور الحنة وقيل له: ن ارا أن ا:۶ 


فال : سن ذا رضت عادذك وإذا تبت تاب عليك. 


الصوفية لا حجبون: 
وسمع أو يزيد يقول: مررت إلى بابه فلم أرثم ازدحاما لأن أهل الذتيا 
حجبږ | بالڌ نبا وال الاخرة شغلو | بالاخرة والمدعين من الصوفية 
بالكل اشرت والخدية. يغن فوقهم خجبوا بالسماع والشواهد. 
نمة الصوفية لايججبهم شىء من هذه الشياء زآعیچ ماري اي 


اله والقرب: 
وقال أبى يزيد: أدل عليك بك وبك أصل إليك! 
زقال: أكثر الاس إشارة إليه أبعدهم منه! 
وقال: آقزي اللاي من اله اكترهم شفقة عل خف 
وقال آبو تي ن اشرو سمس ابا یی قول : 
رب أفهمى عدت انی لا آفهے غتك إلا بلك 


AY 


وألتوحيد: 
ونتتاع او يزيد البسطامى عن التوحيد فقال: 


هو اليقين» قيل له: غا اليقين؟ قال: معرفته إن حركات الحلق 
ماسر فيا فق وجوه وما اف قان ا واعو 9 ريك و 


اله وليس تفل اغفاد أعد 


وسمعو] ‏ آبا يزيد يوا يقول: أقره من اله أوسفهم على خلقة! 


ویقول آپو یسین :پن: آذ ن آخین :ایو وید اس الله روحه آنه سم 
رجلا يقول: الله أکار. 


فقال: .ما مع اق آکن؟ 

قال الرغل : اکن من کل .جر 

قال له وف عدي أو كان عه سي فيكون أكار ماد 
فال غامش ات آک؟ 

فقال آبو یزید: آکبر من آن يقاس يالناس. أو يدخل تخت القياس. اد 


تدرکه اخواس. 


۹A۸ 


تکبېر اسیج : 


کان یھ آی ید = رک اھ وا کی ن فر : غلقت اللا 
برابها ‏ وبابك مفتوح لن عاك یا ق 


وان تسییجه: سبحان من غلا قتغالىء سيان العلل على زفق قر به 
ون دف الأقق بخان الح التو کا ل الل ان خالق 


الور خكا لقالق التون خان خالق النور, وتخ سبحان خالق 
الور وبحمده سبحان خالق النور عز وجل حلا 


الوصول عن طريق الأساء 

رنت هذا القضل چا قال أب بيد عن اساك ت عمال 

يقوال أبر يزيد الأسياء كلها آساء.:الضقات. راق .اسب الذاته الاسم 
غلامة المعنى. والمعنى علامة تعرف بها الذات والأساء غلامة تعرف بها 
اغات والصقات عة تمرف عا الات فمن افر بالصفات :ول يقر 
الات فليس عسل وسن أف مالاخ جل السفات فسن سلا قب 
بالات والدلل غل .5ل لر آ ى ر جلاعال: 4 إلا الرن 
الرعبم ياق حل الا نها ل بكرن سا خض 
رل لا اله إلا اه وهن أقر بهذا الات :اواد وعو ات فالأشاة كلها 
اخلة فى هذا الاسم وخارج منهاء خرج من هذا الاسم ا السا 


۹۹ 


کیا وثدخل فى هذا الاسم وجوه الأسماءء ولا بحتاج هذا الاسم من اس 


واا والدليل على ذلك أن اله تعالى تفرد هذا الام قزن ¬ لق وان 
نارك فة ق اسنات كلها زى هدا اا اة ان ين الزجل غالا 
ونيا عا غلى قاق هف الأساك: ول وز أن مسي الرجل داق 
قاله اسهد لا إله إلا اق وما دعا أحد اق باسم من الأساء كلها إلا 
ولنفسه ن ذلك نصيب إلا «الته» فإن ذلك حظ اق من عبده.. ومع ذلك 
أن من طالب ربه بر ته فیقول. يارحیم ومن ظالبه بکرمه فبقول: 
یاکر یم؛ ومن طالبه بجوده فیقول: ياجواد.. فکل اسم تحته معنی یدعوه 
إلى نصيب الناس من أمر الدين والدنيا إلا « اله ».. فإن هذا الاسم يدعو: 
الى وة اھ مال وی للق ق هذا تصيب:: ون أراد من ات 
اة جى اه اسا الضفات» ومن أراد من دات اكه يدغر اله بأساة 
الذات. 


قرالا ل 


إن اليقين الذى ل شك غيه: هو أن الإئسان ى هذه الدتيا إلى انتهاء: 
رأن الح الذى لا مرية تید ان آچل ات آت لا عاض 
لقد ع اق لاع 
فإذا خا في ا ارون ساعة ر ساون 
النياة الدئيا فائيةء وقد تكون 


لکنا مها طالت فإنها إلى زوال. 


والمۇمن يعرف أن فى عقد إيانه أن 
ساعات. وقد تکون شهورا أو سثين» د 
ویعرف المؤمنون قول اقه تعالى: 
يوالآخرة خر وابقی ي : 


وقول وسوا 


ر الأعلن؛ ۷ 


ی 


وبعرف المؤمنون أن.:الإنسان زى :ل ٠<‏ 


اقسىر ؛ وان 


با لوت عپرة)) 


الامر كا يقول 


#وكل إنسان آلزمناء طا 


i 
را‎ M* 


وأنه: 


#فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا بره: ومن يعمل مثقال اذرة 


وسن ادق اوصاف الشعور الصادق شا كلىة له لاخر شلد 


حیتا سمعها 


اقرا تابف کفی 


5 خیرا فخار. وان‎ ٤ 
أنه تعانٰی:‎ 


فر ق حتفف ٠‏ ونخرج له يوم القيامة كتانًا بات 
1ء 


یناف 


اليوم لیف سا 0 


شرا برد 


حد الصحابة قال: 


اخس اد أسمع غیرهاڳ. 


یعرف المؤمتون أ 


فر اا 


القن :افا و وة ن 


ن رياض الجنة وإما حفرة 


چ MM‏ 
ت 


ويرت الواون = عع كل لفرت أن ياق من العا 


لا حص ولا تد 


سبحانة وشک ها 
کے 


#لئن شکرتم 


تتطلب الشكر: وشكرها إنغا هو استعماها فى مرضاة الل 


+ .و 
حيیما ودی 


لأزیدنک ی" 


س 


e و‎ 


ت يدها و ب ندها: 


اھت س کے کے 


() انراهم: ۷ 


وخصوصا ا يعلمون : 

١‏ - أوشا اطخ الدج سما اة قر اد ورسةة الخ اغات 
هو طریق معصوم لا يأتیه الياطل من بین يديه ولا من خلفه» وما دام 
طريقا معصومًا قإنه لا يتأتى لعاقل أن يتركة ليسي فى طريق خطة البشر 
الذين ليسوا جعصومين. 

- وغاالا شك ف لن الاتحراف اطق اه إلى الطريي 
البشرى خلل فى الإان. وقد وصف الله الذين يسيرون فيه بأقسى 
ما يوصف به الإنسان. إنه سبحانه يقول فى حق الذين لا بحكمون 
پا آئزل ن انشهې وق اس وف حتمعهم. 

ومن لم يكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون"4. 

ومن لم يحكم ها أنزل اه فأولئك هم الظالمون'"). 

ومن لم يحكم با أنزل اق فأولئك هم الفاسقون'. 

ويقول سياه لرسولة صل أله ليه وسلم : 

فلا وربك لا پوستون حی بحکموك فیا شجر بینم ثم لا مجدوا ق 


¥ لاچ E‏ () الاد ۷ 
() الماد وغ 


A TE E 


انقهة حرجا :ا لخبت ورا شس و 

تحکیم رسول اته صلی اه عليه وسلم فی حیاته وتحکیم سنته بعد 
الققانه إل ارين لعل رف ومول ات سال لھ غایه رلم ن یا 
د اا هر كم ارسي اليل الضي من يل اه لل 

وسارت الأمور على هذا الوضع - رعاية حقوق الله فى النفس والاأسرة 
والمجتعع = رة من الزمن.. 

لبا تو عا من الانفصال یناشاک اتایفة واشاگې اشا ملا ر 
رئنیس جهو ریهة. وأرخ هذا النوع من الانفصال - وهو أ یکن تاها - وعًا 
من التراخى فى تطبيق الدين فى النفس والأسرة والمجتمع. فهب طائفة من 
العلياء للتبشير والوعظ والارشاد حتى تستمر راية الدين خفاقة فى النقفس 
واا رة والمجتمع» وكان هؤلاء العلماء يتمثل فيهم حقيقة, الخلافة لرسول 
اله مى اق عله ولم ومبى داقر 

«وإن العلباء ورتة الأنبياء وان الأنبياء : پو رلوا دینارًا ولا درها 
وإفا ورتوا الع فمن أخذه أخذ بحظ وافر» 


وشدة الوراتة هی ورا الدعوة ووراتة اشداية: 


ولقد استدرجوا النبوة بین جنبيهم کا يقول رسول اله صلى اله عليه 
وسلم. وساروا بثو رها مھا بان شادین ق لقب جوا 


لاء :و٠‏ 


وكانرا أقرب الناس من دزجة النبوة وف ذلك يقول رفول اة لى 
اله عليه وسلم هذه الكلمات الجميلة: 


قرت الاش فن مرجة: التبرة أهل الط واه الهاد: 


أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءث به الرسل. وأما أهل الجهاد 
شرا باساقي عل عا جات به الرسل: 

وساروا - هلا العلهاء - ناصحين للحكام وللرعية. كانوا مصابح 
“هداية للأوساط الحاكمة. ومضابيح هداية للشعب وكانت مهمتهم بيان 
شر چ الله شولا واولئك. وقد تفضوا ايدهم من ديا الوك وامواشم 
رعا شاف کت آ بع فا یی ق وة کرک مال الملوك ولا دنياهم, 
فكانوا بذلك مثلا كرعة للاخلاص ته ولرسوله. وقد قاموا 8 ځار 
قیام وحققوا ما رسمه الله سيحانه للدعاة وبيته هب ف القرآن الكر بم 
ازن ذلك ما يقوله سبحانه: 


7 
ا 


قل هذه سبیلی O bl ede & di‏ 
رای کی ارت ن ال اراق 
فتزودوا ن اچ ذلك بالعلم قر آنا وأسننة: فکان منم اا اسي 
ورا الزن فى الخدت واج العلي ى التفستر والمحدي 
فکان مم کبار الشقهاع:. 


}1 جو اسا ا 


إالذين #لغون رسالات اله ويخشونه ولا بخشون أحدا إلا الله وكفى 
کفی په حسیبا - سبحانه - لمن خشاء ولا بخشی إلا هو تعال: 
و هذا يقول: ان رة e‏ الكلمة النفيسة: «من يدعى الإصماد فى 
إظهار الحق وامتلاً به تاج أن يكون معه صدق الصمدانية» وهو يتناسق 

فی هذا مع الآية القرآنية الكرهة 
والامر الثا لت س العلم والإاخلاص الد یتعثل ف خشية 1 و ساد 

شو اسلوب الدعوة: أ 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 


م 


ويقول اله تعالى موسي واخيه هارون عليها السلام عا ازس :ال 
فرعون. 

«إفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى ي" 

۳١ الاخراب:‎ 


(۳) التسل: ١دا‏ 
۳ طم £ 


لايد من الغ رتح الدجوة :ت 

ولا بك من الإخلاص لله ورحكد, 

ولابد من العرض الجميل تی قشي ال افو ت 

وغه الصقات كلها استكلها دعاة الإسلام الاو 

ٍ 1# 

ولکن كتير من الحكام کا دا ن طاهب بل سض آم 
الب من ذو الشهوات والنزعات اا قوق درعا ولاه الد 
وإته کا يقول سبحاته : 

¥ 

يۈوكذلك جعانا لكل ينی عدا من المجرمين 4" 

مولا الأعداء من المجرمينء ا ایت تات الق توج 
وتقودهم ؟ اا شهواتب ابم التر فون الف قدت عنم القرآن کن '' 
أمرهم الدعاء بالفضيلة فيأتون الرذيلةء يقول سبحا" 


| 


ډواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جرمين) 


ا ج 


وقال: 
زرا رانا ني ية من شي إلا غال م 
کاخ e‏ 
() القرقان: EL ٠١‏ - 
NT ea CT}‏ ج 


بوذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها [أمرناهم بالفضيلة قابوا] 
ا يها حى عليها القول قدمر اها تدميراي: 
رع الراك واحدي اني كن ق تة :المخلسن من حه 


ألغلاء: وكانت: الطر ق “دد 


ذلك لم يکن جانا اة لكر سن الطلا الین اترا اه وشو 


طريق الرغبة: 

ولا رأى الملوك ذلك اتخذوا مع طريق الرهبة طرق الر اة كانت 
المناصب» وكان المالء وكانت الدتياء ومن م تثنه الرهبة أطمعته الرغبة. 
رن اة قيا نه الال رسن كان غا جنه الرعانة جه 
المناصب! وتعلم العلم كثير من الناس من لا هم هم إلا دنياهم» وساروا 
= لمهم - فى ركاب الأمراء والملوك غلب السفلة على الأشراف 
وتغلبت المداهنة على الإخلاص. وكذلك کان أمر التاريخ فى كل الحضارات 
والدول: 


و اورا 


ا 


رھ ی ارک ہن اید اتا ی ا ات د 
إ نة ولوا الدعوة ولن لی الله العام من دعاة إليهء تقول رسو ابه 
مل اه عليه وسلم :الا تزال بلائنة من أنتى ظاهرين عل الحق 
E‏ ہن خد ر من خالفهم إلى أن تقوم الساعة» وهن حديث 
بلا التقس أملاء و٤‏ 0 والفقة بأن احق تحمله طائفة عن 
طائفة إلى أن تقوم أ 

وقدر اله سبحانه أن تقوم من بين الطافة: ضفوة هى اوه 
الصفوة جردت إلى اقه سبحانه فى النيةء وى القول؛ وف العمل» فكانت 
إخلاضًا لا يشو به نفاق» دالوا اله فولاهم وطرقو بابه عن طريق العبودية 
ففتح می قبلهم فی رحابه: وأنار قلوہم ی بوم وأحبوه وزضى عتبم 
ورضوا عته. م تفتاهم الدنيا بزخرفهاء وام تغرهم وضور هارون الرشيد 
رلا ریاض المامون؛ ولا مواکب البرامكة. لد کان هدفهم ته : تعالى : 

يون إلى ربك المنتھى که 


وفدو م وشو الله صلی اله عليه وسنلم: 
ولقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن کان برجو ات والیوم 
الآخر وذكر الله كثيرا). 
اا شه قبل ان عاسو ووزنوها قبل أن ينصب هم ميزان 
الحساب بوم العرض الأكبر. 
Ea a CEK‏ 


ET ٠ و النجم‎ 


#يوم لا ينفع مال ولا بئون .إلا من أققى الله بقلب سلیہ 4 
ا الموة! 

إن آبا يزيد دتتا ق هذا خديت تبرية 

أل رجل أبا يزيد عن التصوف فقال: 
الصوفية من حيث جو نفوسهم وقلويهم وأخلاقهم. وغايتهم الأخيرة هى 


الله ! 
وقان بو ازيد ينا مكانة الصوفية: 
« الصو فية ھ حجر الحق». 


ي بدلك انکم منغمسون دائا فيا حب بعيدون باستمرار عا نی 


سنه 


میا رین العو وا یری یی ی وجا ور م کل 
الضرغية بال ية :الساذقة 


AAۂ‎ AV شڊ‎ (| 


س د و ن و ج 2 ا چ e‏ > س سے ے23 > a‏ 7 ےک + ی و کے بے ا 


والتوبة الان : 

منها توبة من المغاضى هى افرض. وبعض الناس يظن آنا التو بة 
لا غيرها فلا بوبه إلا إذا كانت معضية. 

ولكن الأمى غير ما يظن هولاء فهتاك التو بة من الغفلة وهناك تو بة 
الخوشية ية الطاعةة 

ویقول. آبو یزید: 

«توبة المعصية وأاحدة وتو بة الظاعة الف تو بة واو يزيد ی هذا يتابعم 
القرآن الكريم يقول سبخانه: 

إن اه بحب التوابين ي" 

إنله سيحانه م يقل إن ات عب القائيين وإغا قال (التوابين) أي 
الذين يكثرون من التوبةء ايتوبون حيث لا ذنب» بتوبون توبةعيادة 
وتوبة عبودية ! 

راذا صق الترية انتسجت اماس وقد-جاهد أو يريد تقد 
جانا فى أف ووسوله» إل قىل . 

«أقمت عشرين سنة. أكابد المجاهدة. وأكافح ا اھر اس ان 


TTY البقرة:‎ (1) 


رخن المجاهدة أن یر کز الإانسان کیان 
الربوبية! إنه يقول: 


۴۳ اناه واحد هو الاتاء ن 


اوی لن کان اجو هیا واا ولم يشغل قله ا 


زات شنا از سفس 
اذیا . 


من ,عرف ال ف الطريق: 


اومن ع ا کا یی لی فاه د 
دفعت ا العبادة والعبودية. زا 


لا تکون کاملة وللعبو 


العيادج اذا 1 تتسم با لعو دة فانېا 


ديه عاسان کی صن اسان الصو فة بشو 
ایو رید : س زم العبودية زمه آتان : 
زيا در الحوف سن انید ويغارهه العجب من عمل 
ویقول : 


یکون العبد عاملا عل 


عقي العیودية ق یکن |وادته رأنیت. 
سه ند تابعة لمجبة اله 


ولقد بسئل آي ب ها تلفي :الل ت 
فقال: 


« بنضييح ساط والو قوف عل ماله 
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ويصف كاتب الال عن آي يريد = ف دائرة المعارف الإسلامية شحور 
آي يزيد فى رزحلة-المجاهدة هذه فيقول: 

«وکان شعوره بجلال الق ملا شعاب تفه مقر زا بشعور من الخشوع 
رالخشية له حت Res‏ ترت یاه برندیق یکاد عم ناقام زنار 
الو 


وان شرق :هرف إل اة تبه اة :اة أو عن تخد تر 


«أنا حداد تفسى» حتى يحررها من جيع الحجب التى تحول بينه وبين 
لضن ك اھ 

و بعتت نة العا رة شاا اکت ي جن تقس بافزال 
یا شهمات اة ق اة غالا اهيا اقات وا امات 
الاک بل الات اظ غر ب جه ن اف ولد 
استفاض أبو يزيد فى بيان سمات الصوف الذى يسميه بالعارف» والعارق 
اتر ماقا ما رمل الماك ال ازخية أن ع أي عرف 
وأصبح عارقا أما إذا ل يصل إلى التوحيد الحق فإئه متصوف أو سالك, أو 
مريت وكلها تتقارب فى المعى: 


معرفة العوام. ومعرفة الخواص» ومعرفة خواص الخواص: فمعرفة 


KDE 


العوام معرفة العبودية. ومعرفة الر بوبيةء ومعرفة الطاعةء ومعرفة المعصة 
وسرفة العدو والتفس. إومعرقة النواص معرفة الإجلال اوالعظمة ومر ةة 
الإنسان والمنة. ومعرفة التوفيق. 

وأا غغرفة خاضص. الاص :ف فة :الأفسن والناجاة وة الات 
والتلطف» ثم معرفة القلب» ثم معرفة السر: ولا تناف كل واحدة من هذه 
الأتراع مع الأخرى ولا رضن مها وجيكها ضرورية للسالك رللعارف. 


وعن سمات الصون يقول أبو يزيد: 

فن ترك قر اة القرآن؛ والتشيف با ماعات وو ر الحتائر وعيادة 
امرض وادعی هذا الشأن فهو مد ع . 
علامات العارف: 

ای ا يزيد فى بيان علامات العارف, ومن ذلك أنه قيل له: 

ا اش آنا الها 

ففال : «ان تراه يؤاكلك ويشاربك ويازجك. ويبايعك وقلبه ف ملکوت 
القدس» هذا أعظم الآيات»». 

قال إیرافیم'امروی: سیت ابا رر الینظطامی قول وشل 
امت اکانے اد 


E 


رالا ق فن ذکره ولا عل هن شك ولاستا س بخیر فاا 
وقال ابو بزید: 


اة الغازق : نة اشيا 


أوله: يقيم غل باب رپه لا یرجم عن باب الار. 

وبشال اليه ¥ بلقت إل شت سج دد 

ویون دورآانه وسیرانه فی جره نس ربه وحول مناجاته لآ یرضی من 
شخان پل :بشید دون اه حر وجل ویون غرانت من الاق إا 
الحالق. ومن جيجح الأسباب إلى ولى الأسباب. 

وقال اپو یرید : « علامة العارف أن يون طعامه ما وجد ومپيته حیت 
أدرك: وشغله بر بك اء 

E وقال‎ 

وان اعت غل الارت أن ب لما تد ملكا 

وقول : 
رلا يأمن من مكره وإن نود بالغفران: وحتى لو مشى على الماء اهام 
ولا يستریح من کده ولو جلس على السرير ولا يغفل عنه ولو کان ف 
السوق. ولا يطمثن بدونة فى الملك فى الساء». 


« !ذا سكت العارف يريد ألا ينطق إلا عند معروفه. وإدا اغمض 
ريد ألا يفتح إلا عند لقائهء وإذا وضع رأسه على ركبتة يريد ألا يرقم إلى 
ا ينفح فى الصور من شدة الأنس به» ومن الأمور الى تدعو إلى التأمل 
ا بان اة يلون إلى الولاية ال لا يد بالسغة 

ولقد سئل الشبلى رضى ا عة عن القت لا سوا چنا الا 
فقال: لشائية بقيت فيهم من نفوسهم و ذلك لما لاقت بهم الأساء 
ولا التضقت ى 

ول خذا المعنى وجولة يعحدت أبوا يريد 

لقد قيل له كيف أضيحت كال: 

١لا‏ صباح إلى ولا مسا إا الا اح والمساء حن تقيد بالصقة ولا فة 


لى 

وکان ری الہ عنه يفول : اذا سئل عن المعرفة: 

«للخلقى اواك ول حال للعارف لبه یت رسوهه. وفنیت غويتة 
خوية غيره» اوغيبت آثاره لئار غيره» اوستل ت أو ور يزيد > عن درحة 
العارف فقال : 

اليس سنالك درجته بل أعلل فائدة العارف وجوده ربه» وقال 
آبو ریا : 


N 


شت يان وبيت مانا راا اتن اسك بابک 

وقال: 

«(العارف لایکدره شىء ویصفو له کل شىء 

وقال : 

«نسيان النقس ذكر بارى النسم». 

ويقول سنادتنا الصوفية: 

«الطرق إلى اہ کنفوس بنی آدم». 

وستون بذلفه أن الطزق إل اق رة تة 

ويقول تكملة لذلك: «والتوحيد واحد». 

أن افيف التش يمرن الج إغا سو اسيك 

ويقولون متناسقين بعضهم مع بعض: 

«بدژه سعرفته.... ونهایته توحیده . 

ویقول اپو یز یك : 

«إن أهل المعرفة بالق اجتمعوا فى الأضول علل معرفة الواحد ثم 
اوتوأ يغد اجتتاعهم على مراد اله شيهم 

خت هذا القصل بيده الكلة المشرقة لن يريه إن يقول: 


شريد ابو يريد ولا ريد علل التوسيدم!!! 


1¥ 


اتشان 
الصوفية التو کل على الله 

إننا فى هذا الفصل ای زا ای وید لکل اا د 
قك ق مخ الكل ى اقرا وف محا عند الصوفية على وجه 
اأحضوم: رلت آخا کا ند ي التركل نى الجو القرآن وف الجو 
الصو وا بر جن الكل غد أ بن 

لقد کان أبو يزيد مجاهدا بالسیف نی میادین القتال. وکان بجاهدًا فى 
المجتمم داعا إلى اه وکان مجاهدا اسه خی یرک فهل ینای کل دا 

بقۆل. یو یرید 

وتاک ن التو كل ألا ترى لك ناضرا غيره. ولا لرزقك رازقا ا 


و للك ادا تیر ۵ء 


1۹ 


وھا بل کله س ن الا 
ننا ان N E e‏ 
E aE‏ بها بعا., 


و و مرن یل ای رھ ور 


ل اله 
a‏ : 
من ات م ويام ج سل عورا خي ال 


ا ا 
| ن يسام له قليك. وان يسام المسلمون من لسانك ويدك»: وکنا أن 
نعرفه. ‏ پالتو حيد فاه سان وتعال يقول: 


#وما ارسلنا من قیات من رسول ال تروع إل اھ کال پو ا 
فاعبدون ڳھ ا !. ج 3 
i‏ 


ن لعرفه بانه المغهوم لقوله تعالى: ل إياك عبد وإياك 


و تخد تن ا تا الف 8 
ار ل الاسلامی س القرٍ ار الكريم ميقو | 1 
| 


إن سره ف فاته وسر الفاتحة: þإياك‏ نبد وإياك ‏ نستعين#. 
وکن أن تعرف الإسلام 


باه إسلام الوجد لله ۽ واه سپحاټه وتغال 
يقو ل : 


دمن احسن دنا ممن. اسل وجهه له وهو خسن" 


98 الام ج وه ا 
NTO Fe ۳‏ 
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رل هل التعر قات يبق عنها التوكل. بل إن الغوكل على "اقح 
ن أجزائها لا يفاك عتباء: 

لقد أمر اله سبحانه وتعال به جاعلا نه ضفة لا تنفقك عن الإ 
قائلا : 

إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)' ". 

ریامر په سبحاته أمرا مطلقا کل مؤمن فیقول: 

إوعلى اله فليتوكل الؤمنون). 

وللتوكل صور كثيرة منها صورة التفويض : 

وضورة ألتفْو بض ده تحدث عنما القرآن الكريم ممناسية قصة ر < 
مؤمن صادق الإيان. وقف تاصحا نى وجه الطغيان والجبروت» يدعر : 
الله ويبشر بالتعاليم الصادقة وينذر ودد پالغاب في اسلرب د 
لا خشى فى الله لومة لائم. 

تلك هى قصة مؤمن آل فرعون. 

وگ مته مدن عن أطراغها: 

اق وقش رین = فی تومه = قاقلا 


Fae 


(۲) التوبد: أة. 


یدن أقتل موسی . 


ا ا اس : 


ودند وقف مون آل فرعون وکانڻ a‏ : هالا : 


اتقون رجلا أن یقول رین اق وقد اکم بالینات سن ریک رای 
ناك ادبا فعليه دبد وان بف صادقا یصبکم پبعضس الذي یعد کہ 4 


وقه أتشركم بعذاب فإن هذا العذاب لايد أن بميء 


ا 
ثم قال هم ف متطق قوی: 
ا ا i‏ 


وهتاء رای فرعون أن الموقف قد تأزم» وأنه لابد من أن يعدخل: فال 
لود 

وا ریک ال نا ار وما أهدیکم الا سبيل الرشاد#: 

وسار ع مؤمن آل فرعون يستفیض فی الحدیٹ. مهدا ومنذراء ك 
اشرب منطقی وء وکان ا قال : 

با قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشادء ياقوم إا هذه الحياة الدنيا متاع 
وان قرفا القزاوسن سل حي فاه اوا 


1 


ج ا 


عمل ضالحا من ذكر أو لشي وهو مم اولك بد لون :اة پر رفون فيها 


ٹہ انتھی فی الحدیت عبان قال ٭ 

فستذ کر ون ما قول لكم وأفوض أمرى إلى اله إن اله بصير 

وكانت النتيجة ما قضه اله سبحانه بقوله: 

إفوقاه اه سیئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ي" . 

ومن کل ماتقدم ننتھی انا اقول بان ار کل جه جرا :ن 
الإاعان؛ والصورة المثلى فيه هى صورة رسول اله صلی اله علید وسلم الدى 

ولقد ستل محبى بن معاذ-وهو من أئمة الصوفية- مى يكون الرجل 
شتو کلا. 

فقال : إذا رصی با لله وکیلا: 

ويتحدت القرآن عن بعض الظروف التى ظهر فيها أن المومنين 
الصادقين هم الذين بتخدذون الله وكيلا. يقول سبحانه وتعالى عن المومنين 
ف روه اخ 


۵-۲١ شاق‎ )3( 


r 


لاا طم الا نالتا جد جعوا لکہ فاخشوهې ادى 
اماتا وی حسنا ال ونعم الوكيل 4" 
ا اة .اه 
ئها عا ةر الله شبخانه عتها بقولة: 
لالخف فة الل ا 
3% ن ال م بس ن ایی رکو ا 
والله ذو فتال عظ ي" 
3 1 
ومن حن هواج ؟. نهم : 
الذي استجابوا له وا : أ 2 
الذي بوا لله والرسول من بعد ما اصابيم القرح4. 
ا شي يسيم 2 
: ت 1 1 
انا شرك مكة لا أضابوا من السلن اى أن اعرا ن ال ال 
فک فلا ابروا ف سیرهم ندموا: 
: م نشوا على اهل امدنة رما القيعلة؟ 


وکا من نامھم : ل مدا قتلتم: ول الكواعب أردفتم. بسا صستعم 
اوا وأرادوا العودة أ الةم 


آل ا ا 
AYÊ e <‏ 


وکن آیا سات ينس يوم لودل يصن أن الفغة القليلة يوم يدر 
غلبت ثلاثة أمثالهما مع وفرة ال الک قاي اوا ان مجم غود 
ااا ت الصادفات اک کب هن د الي اة 
و ای فز الت غال: ولم ؟ قالوا: نريد الميرة.. قال: i‏ 
اھے میاخون عى عدا رسال آرشل ا إليه: ونمل حث لك غا زا 
بعكاظ إذا وافقتمره؟ قالو انعم قال: إذا رافیتموء فأخبر وه آنا قد عتا 
السر إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقينهم. قمر الركب برسول اله صلل 
اله عليه وسلم وهو بخمراء الأسد, فأخبروه بالذى قال أبو سفيان 
هساو الوا جس الله؛ وق الوکيلق. 


فالا لف پاستعدا اشر للقال نن جدید ق کان جر وجا ضه 
حوس و کان کل سیا اة یکن ا ساق ت از 
ماله أصبح أمره جيعًا... واستعدوا خر المعركة بكل ما يلكون من 
e‏ 

وکان أبو سفيان. ينتطر اتتيجة الرس > وما تحدثه من اصدى» ورجح 
وانخد هن وقد يد الان :قول :ب سفتان: 

لقف انچ ا وة ع عن الاخ او 

وما سمع آبر سيان فلك خد في اة ى مک طلا للسلامة رالتوكل 
- إذن - والمتوكلون بون الاسبب. تشون اکل ما کون 


لفات و ا نكو الاس : 


بعد فلن الام القرج = من اة الفر ت تيل 

“اعام أن التوكل سحله القلب» والحركة بالظاهر لا تناق التوكل بالقلب 
ووا تق ابد ان التقدير من قبل اله تعالی؛ فان تعسر شىء فبتقدیره 
ران اتقق شىء فبتیسیره. 


التقدير من قبل اقه تعالى: وإذا آمن الإتسان بذلك - ولايد أن يمن 
به = فهو متوکل. 

واکوکل خد انات اقتداء برسول اه صلی اله عليه وسلم. 

ولون القو کل ,بحسب وجات وياعد اسا ع رجه کین 
تو گلا ویون لیا ویون ا 

والتو کل بداية شلا امقام ار وحى: والتسليم واأسظة, والتفو يض مھا ندب 
ان كان ل ق اه ايد 

وم ذلك فان کلمة « التو کل » تطلی على کل درحاتهم وتستعمل ف کل 
انواغه. 

هنوكل اللي بحا بلون التسليم ما يجدثنا به القرآن الكريم فى 
وله تحال : 

بولا رأى المؤشرن: الأخجرات فاليا هدا ا رودق اة ورسرلف وصاخ 
ته ورسوله» وما زادهم إلا إيانا وتسليً ي 


— 


4 ال خاب : aI‏ 


e 


E 


قد زان رؤية الأحزاب - المجيوش الجرارة الى أتت لتهدم المدينة 
قل من فا“ چا ليا 


اذا فلا لقد سهروا ليلا 
لكل شأن من شنونه لقد لبسوا دروعهم ٠‏ 


- ۳ = جا چ 
وأقاموا هارا من وراء الخندى يرقبون 


حر کات العدي وي يستعدزن 
: أ e ٠‏ 
وی لار فیا پارخ ب کے کله ا 


i 
آم‎ 


الحرب بحسب طاقتهم.. 
فى إانہم. 

وقو له تعالی : 

| وما زادهم إلا اانا وتسايا): 
وان اللاعحظات آل ل خفن غل قارئی القرآن اڻ اة الاحزاب 
فة بيا مپاشرة قو له e‏ 


ا نة من کان اا 
پود کاو ا ف رول اا آسیے جت کی 8 رح ته واليوم 


الغر وذكر اه كتيراي 
ولقد تابع المؤمنون الرسوا صلل اله 


| كاده وتأاضبه. لفل ا تخدوة اسب ا 


عليه وتلم ف تو کله والېغره 


مسلمه ف 
YTV‏ 


٣‏ ھی ی کے کی چ ی 


ول ا دل بن عد اھ من ی اوق > ت ا 
£ 

المحميلة حمل الصادقة حقا: 

«التوكل حال النبى صلل الله عليه وسلم» والکسب سنته» فمن بقی 

وقول : 

٧#‏ طن ق المركة فقد لمن لى الس زيح لمن ى التر كل ت 
طعن فى الإان». 

اما كيف غرف سهل نفسه التوکل؟ فاته قال: 

التوكل: الاسترسال مح الله تعالى على ما يريد 

وطن كلية اينةت الاسترصال مع اله على ما یرید ی کل ما أراد 
سبحانه: فى الجهادء ف الضرب ف الأرض طلبا للرزق. ف التزود من العلم. 
ف خسن الخلق. 

انه الاسترسال مع الله على ما يريد وهذا يقتضى أن يسكن الإنسان 
اى التتائج بعد أن يكون قد اتد الأسباب بقدر طاق ويقتضى أمرا أ 
مو الايا عى کل ا ر سماد 

وبعد: فان هذا التعريف لسهل رضى آله عته یتناسق مع تعر یف الامام 


حمدون القصار - من كبار الصوفية حيٹ سئل عن التوكل فقال: 


TTA 


اس 


التوكل هو الاعتصام بات تعالى. 
بإنه الاعتصام بالق تعالى فى اتياع أوامره» وهو الاعتصام باه تعالى فى 
النتائج.. أى السكون إليه فى كل ذلك مع السكينة فيا يتعلق بالنتائج. 


ويد فاته إذا تول .الإتسان غل اه حا فان رة ادلات آنران: 
ومن يتوکل عل اله فهو حسبه): 
الأمر الثانى : هو حب اله له يقول سبحانه: 


فإإن اله حب المتوكلين#. 


۳ الطلاف:‎ )١( 


1۳4 


| لت العتاشمر 
اپو اید :وات 


الذين يدعون المحبة له ورسوله كثيرون. والصادقون منهم قليلون. 


وقد کان أب خف مقا القليل, القاس لايد كان بي خا الشف 
القرآنى فى حب الله ورسوله. 


ولقد وضع القرآن مقياسًا هذا الحب» يتول تعالى: 
قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی حببکم اله ویغفر لکم ذنوبکم 4 . 
إن الحب فى الجو الإسلامى اتباع. 
اتباع فى العقيدة. واتباع فى السلوك!. 
وقد وجد قوم تركوا العمل» وقالوا: نحن نحسن الظن باق فأخبر 
سول اه صل اق عليه وسل نهم كذبوان وقال صل الله عليه وسلم: 


() آل غعران: ۳١‏ 


۳1 


لو اتسوا القن لجرا اليل 
ومن أجل ما كتب الكاتبون فى الحب ما كتيه أبو يزيد شارا الصور: 
الإاسلامية فى سموها وجاها وجلاهما عن جب اله ,سبحاته فقد حذث 


« ظاهر الصدق وباطنه سنو اء . 

ولقد أشتراك الان والحب ف قلب الصديق. فخلا ازداد الان أزداد 

الین ا اش ا و 
الإياس» وألجم نفسنه بلجام الحوف» وساقها بسوط الرجاء. ولیس قيض 
الضار, وتردى برداء التصابر: واستوى عنده المنع والعطاء . والشدة 
والرخاء, والذم والشتاء, سقط ا ظاهره وباظنه التصنع, فليس ذه فرق 
بين الدانى والديتان العلمه أت لو بورك له ف الدانق كان أعظم بركة من 
الدينار 

فإذا كانت هذه حالته قالت الحنة اللهم أدخل هذا العيد (بين) ساكى. 
فكانت الحجنة طالبة له موند 
E‏ 


Nh المقرة:‎ (۷) 


i 


وإذا رآتة الثار غلل هذه الحالة علمت أن وره يطفرة شررها فتغودت 
التار متها !, 

خلو عرج بذلك العبد أعلل عليين لكان شكره ذلك الشكر الذى كان 
نی أعظم البلاء!. 

ولو أنزلة اال من أعلى العليين فأسكنه الدرك الأسقل من النار لكان 
شكره ذلك الشكر الذى کان نى أعلى العليين. 

ولاف يزيد .كلمات فى غاية الجمال والنقاسة تعبر عن شعور الحب غنده 
متمشية مح الموعر القرآن. الكريم إثه يقول: 

I‏ لی عا لاله ی بیتال تفه ته فی طلب مات سر 
وعلانية. ويغلم اھ مس علد آت لا يوید إل وه 

وقال : 

رمن اناد وفقه: وسن احا فر يه . 

وقول : 
ضاق فزکی کش ب بأداله ٠‏ ولست لفرض ماحييت تبارك» 

وول د كانه فى ذلك يشرح القرآن: 

«اطلب هواه فى خلاف هواك رق لف ات فاته تعر وف 
عند خالقة اوی یورب عند بغض النشس» !. 


انظ ا رید پن الحب والمعرفة. وعل المحرفة س اشنا الیب 


1 
ایدو ا 


فعال ان رف کے وی 

فإذا ما كانت امغر فة » فکان الحبء فإن الأمر يصح كا قال أبو يزيد: 

دا چام عب اچ پل چا شىء لا حلاوة للدنيا: ول حلارة 
للاخرة اللارة حلاوة الر حن ». 

أما كمال العارف = ھا یری أ يزيد = فانه: 

سوا ت ر 


وقبل أن تنتهی من الحديث عن أب يزيد وحب الله ورسوله نقف وقفة 
نوضح فيها فى شىء من التفصيل الجو الإسلامى فى هذا الموضوع حى 
یکون واضضًا آمام الضوفية موقف الإسلام من ذلك يقول اله تماي. 

#قل إن کان آباؤ کم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال 
أقترفشموها وتجارة کون ادا رسای ترخوھا آمب إلیی من اھ 
ورسوله. وجهاد ف سبیله فر بصوا عن باق اق پار وات اله ری الفر: 
الفاسقين#. 

وف معنى الآية الكرية يروی الإمام البخارى زضی الله عنه عن 
عبد الله بن هشام قال: « کنا مع رسول اق صلی ات عليه وسلم وهو آخذ 
بيد عفر بن الطاب فقال: وات ا زول اقلانت اپ إل ہن کل 


TE 


شىء إلا من افسي: ال ومول ال صل ا8 غه وسل بق ا جرک 
حى .اکن ألميو امن شت قال عة غات الان رلت حب إل س 
سی فقال رسول ات صل اه عليه وسلم: «الان یا عمر ت 


وقول رسول الله صل الله عایه وسلم یعقی E ak‏ 
الرسول صلى اله عليه وسلم أحب إليك ن نشاف تقك اتتقاشت امور 
الإبیان دك وخر ت إل ها حي الله ور ضولة وة وسو ل اق حل :اه 
غلیة وسلم تتضمن - کشرط آساسی جوهری - اتخاذه صلل اله عليه 
وسلم قدوة فى السلوك والعمل والدرجة الجوهرية فى القدوة به صلل اله 
عليه وسلم إنما هى متابعته فى إسلام وجهه لله سبحانه وتعالی. لقد باخ 
زرل اه صلل ات علد وسل تق وال ته جات رگن آورل البانت: 
وكان أمثل البائعين. وحقق بذلك» وحقق أصحابه ومن اتيع هديه متأسين به 
- قول اه تعالی: #إن لته اشعرى من المؤسنين أنفسهم وأمواهم بان ف 
الجنة يقاتلون فى سبيل اه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه e‏ فى التوراء 
والإنجيل والقرآن. ومن أونی بعهده من اقه؟ فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفو ز العظبم 4" لقد اشتر ى فى عقد الان النضس 
والمال بثمن هو الجنة فإذا بخل المؤمن بنفسه فى سبيل اله فقد اخل بعفد 
الإمان. وإذا بخل باله فى سبيل اه فقد أخل بعقد الإمان. 


رحب رسول اله صلى اله عليه وسلم إذن إا هو إبثار ما حب واتباع 


اة 


o 


هديه والعسل يستته ف الإجاب وإيتار كل ذلك على الآباء والأبناء وغيرهم 
ما بحبه الإنسان من أشخاص أو من أشياء وی هدا يقول رسول اله صلل 
الق عليه وسلم فیا رواه البخاری رض الله عنه: «والدی نفسی بيده 


a E RE O‏ إلية من والده وولدة والناس أجعين». 

تحب سول اله صلی اله عليه وسلم مرجع إلى صفات کریة اة 
عليا قثلت فيه صلى اله عليه وسلم طيلة حياته» اوالآية الكرية والأحاديت 
الشريفة الى رويناها تدل كلها صرعحة على أنه إذا تعارضت أمور الدين 
مع المصلحة الشخصية أومع أمور الدنيا فاته دصل افون آن پو أو 
الاين عل طا 


قول امام اراز : «إذا وم التعارض بان مضاسة واخدة فن 
على الدنيا. 

اا صاحب الكشاف عن الآية الكرية التى صدرنا ها هذا 
ایت ما معثاه : 


ET‏ آم شیا لا ری امد جیا کیا تی عل افاس اا عل 
من رخاوة اغقد الدين. واشطراب حيل اليقن فلنصف ورغ الاس 
وأتقاهم هن فيه هل شید عنده من التصلب ق دات اله الات فلن دن 
الله ما عجعله تئر دينه على الآياء والأبناء والأخوات والعشائر والال 


۳۹ 


رالمساكين وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم أن الشيطان يخر يه 
من أجل حظ من حظوظ الدين, فلايبال كأغا وقع علن أنفة ذباب فطيره. 
ثم أما بعد: قإن الحب الصادق له صلل ات عليه وسلم بتمثل فى حقبقته 
الجتمم. 
وف ختام هذا الموضوع نقول إن أبا يزيد مع کونه کان مستهلکا فى 
« ليس العجب من حبى لك وأنا عبد فقير: وإنا العجب من حبك لى 
وأئت سلاف دير اء 
ونختم هذا الحديث بقول أب يزيد: 


ع قلبی ا السياء؛ وظاق؛ ورجح اقلت له اشن بت مك ؟ 
قال : المحبة والرضا. 


TY 


ا ا 
9 


افص رآیادی حشر 
الحجب 


۳ * 


رآها حجباء وبعضها أنرها عن قيمتها التى يظن الناس أنها من النفاسة 
E‏ أ 
ل + 

ومن ذلاف الزهد يقول و يزيد : 


«الدينا للعامة والآخرة للخاصة. فمن أراد أن يكون من الناضة فلا 
يشارك العامة ف دتیاهم». 


برقال : 


«إنغا جعلت الدنيا مرآة للآخرةء فمن نظر فيها للآخرة نجاء ومن شغل 
نپا عن الأاخرة أظلتت ر اة وهلك». 


وشل ن ويف اذا تلت هلي الترخة؟ قال 
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عت اس الدنيا یلها فر پطها پبحبل القنو ع ووضعتها ف ملح 
س وک ھا کے ن وای ا 


ن ,با ربد يضل بالزهد إلى أك من للك انه يقو ل + ورمن خان 


آلا فقد په عن عفدرها من قليه». 

وسال أبو یزید آبا موسی قائلا: يا أبا موسى : عبد الرحيم فى أى فن 
الخكد.ى الذي فال 

وأى قدر للدئياء حتى يحتاج أن يتكلم فى الزهد فيها»! 

قال ا يدد أرقف اھ بن رال : 

ا ابا ری ای ج ج ب قلح باه ف الم ان وا 
سقدار الدنيا عندى جناح بعوضة » ففيم زهدت ؟ 

قلت في اسك مئ للف جت بالكل إليكت عاك 

رتد ذلك قبلتاك »!. 

قال ایی حقض : سال أا يزيد عن الزهد فقال: ليس للزهد متزلة. 
فقلته لادا؟ قال: لأف كنت ثلائة أيام زاعدًا فلا كان اليو الرانع 


شیرجت نھ فاق ایو قم و کل 
قال زعت ق اول یوی :اليا وا ها راليو الا وهدت ف 


EL 


الآخرة وما فيها اا زهدٽ فيا درن 
غالا ّ أن وخدت ig‏ 

زس کو امون + اله - ان الوم خجاب قالزاس عجرب 
بزهده ينظر إليه ويقدره ويعتبره.. 

رمل :نة أن بويد لتقي ن الزخد - خد الزاعدين لا ازهد :الوه 
چ بنظرة وان سیتا»: 

وابن سینا يقول عن زهد الزاهدين: 

«الزهد عب غو الاوت مط مل کا د يري اع الا ع 
ألا خرة ». رکا این سینا بن أن غاية الزاهد - الاش لين بصق >“ sr‏ 
الامتناع عن طیبات سلا العا ك پیا ٤ j‏ الدار الآخرة ظطيبات أل 


وأمتع» إنه كتاجر يشترى يتاع الدنيا متاع الأخرة. 
ا لاع لفارت - فا رئ ابن سينا < وان 


چ غا قل سمخ الق کی شی کل سر اوو 
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EEE‏ الخاى: المادة 

إته ل مناض من العبادة» ولكن إذا نظر الإنسان إلى العبادة على أنْا 
لةه دين فد پوخ ابا 

آن الغابد إذاارضى غن تفه لأته ضلى فكلا واعتار لاه هن _الأمور 
الى ضع ق عكانة رفيعة فقد أضیحت خلافه خجاباء أ أا وان 
اسقطت عنه الفرض. واکسته حسنات فإتها - على الوضع الذى هو عليه 
- لا تۆدى به إلى القرب» واه سبحانه وتعالی يقول: 

#ولولا فضل اته علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدًاه. 

أن النجاة بفْضل الله زر “هةك. 

ويقول رسول اله صل ات عليه وسلم : 


«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل 
بعل أهل النار حی ما يون بینه وبینپا إلا دراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعسل بعمل أهل الجنة فيدخلها».. 

ویقول: 


لن بدخل احا كه فة خا انت وال اتان 


.١١ سورة التور:‎ )١[( 


E 


و إل أن يمدق الله برحمتة. فسددوا وقاربوا» ولا بتمنين أحدكم 


الموت: إما سحستا لله أ اة شر واا مالعل أن نتب به 


و الآئار آنه کان فیمن قبلکم رجل عبد الله خمسمائة عام وحينا 
مانت یشب واتتهن ستاب مج النداء الإلمى: ادخلوه الجنة بفضلى.. 
واعتقد الرجل أن دخول الجئة بالسبة له إا هو عدالة وليس فضلاء 
وأعلن ذلك فسمع النداء من جديد: أعيدوا الحساب.. وأعيد الخساب» 
ووزنت أغماله كلها فى مدى الخمسمائة عام فى مقابل لعمة ام 
فرجحت نعمة البصر. وبقيت سيئاته مدى الخمسمائة عام ف الميزان. 
النداء الإهى من جديد: ادخلوه النار بعدلى.. ويعلم الرجل 8 
فیستغيث وبيرجو زيتضر ع أن يدخله الله الجنة بقضله ولعل ابن سينا 
يوضح الوضعم لعيادة قا التى تختلف فى وضعها عن عبادة العارفينء 
إنه يقول: 


وروالغبادة عند غین العارف معاملة ما كأنة يعمل فى الدتيا لأجرة 
يأخذها ف الأخرة هی : الأجر والثواب». 
والعياوة غلل هذا النسق حجاب عن القرب. 


العلم الشكلى الذى هو التعمق فى كلام المتكلمين وى الجدل فى المتشابه. 
العلم النظرى الذى لا بفيد العمل ولا بحفز على التزكية. 


رادا کان الله انه قد مدح العلاء. وإذا كانت مكانة العلم ع 
رول اق صلى اقه عليه وسلم بالكانة السامية فإنه العلم الذى لا يصرد 
ع اه بل وا اة رة ب اراق أن الم سوا کان اد 
- كس واو ةا لأ ان عن الاعات اسا تة 
النفس الكبرياء والخيلاء وأصبح العلم فى مثل کبرياء إبليس بعلمه فان 
یطرد ن رحة أله . 

وإذا أنتج العلم الخشية. فإنه ينتج القرب من اله تعالى: يقول سبحانه. 

إإغا بخشى اله من عباده العلاء ي" . 

ویتحدث آ يزيد خن الحجب. وعن المحجوبيس فيقول: 

شد ا عن الله تلاتة بثلانة: 

اوشم : الراهد بزهده. 

الان :+ العابد بعبادتة. 

رالثالت: العا بعلمه. 

م قال «مسكنن الزاهد. قد الس زغم وجر بة فى ميان الزهاد: 
ولو علم المسكين أن الدنياء كلها سماها اق قليلا. فكم ملك من القليل. وة 
کم زهد ما ملك؟ ئم قال: 


() قاطن ۲۸ 
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إن الزهد هو الى يلحظ إليه بلحظة, فيبقى عنده ثم لا ترجع نظرته 
إلى غيره ولا إلى تفسة... 

واا العابد فهو الذى يرى منة اله عليه فى العبادة أكثر من العبادة 
حی تغرف عبادته فى الملة.. 

وأا العام فلو علم أن جيع ما أيدى اه من العلم سطر واحد من 
اللوح اللحفوظء فكم علم هذا العام من ذلك السطر.وكم عمل فيا علم؟! 

زیقزال آبی یرید ليس للمبد ين من أن يكون أبدا قير ليس عه 
شی لا التزهت ولا التعبد ولا شىء شن الأشياء فيفق عن الجنيح فإذا 
فنى عن الجبيع كان الجميع وراءه. !. 

ستاك سحب آخږی:! 

يقول عبيد بن عبد القاهر: قال انو دند البسطامى: «إن اه ليرزق 
بده لار فمن أجل فرح بيا يغه خن عفان القرب. 

والاآن نذكر جلة من النصوض لأب يزيد تزيد اوجهة ترم وضو ضا 
وتشر م رآيه وتبين يعض الفروق بين العارق :من جانب» والعابد والزاهد 


رالغال من جاتب آخر. 
العارف والعالم : 


«العارف بلاحظ ربه. والعال بلاحظ نفسة» 


قال رجه آ 
«اطلع اته على قلوب أوليائه. فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة 
صرفا فشغلهم العبادة » 
الزاهد والعارف: 
رقال اپو رید: 
«العارف همه ما يأل والزاهد هبه ما يأكله». 
وقال : 
«الزاهد يقول: كيف أصنع. والعارف يقول: کیف يصنع»! 
وقال اپو یزید: 


«إن الصادق من الزاهدين إذا رايته هبتهء وإذا فارقته هان عليك امره 


والعارف إذا رأیته متك د وإذا فارقته هته » ! 
الزهد والعبادة والعلم جج | 
وقال, آي يزيد 
اشد الخجرين من اف فة فك 
الزاهد بزهده. والعابد يعادت والعالم بعلمه! 


2" 


نم قال عقيب قوله: 

ونان الزاهد. قد تلبس الرهد وجرى فى ميدان الرهاد. 

ولو علم قلة الدنیا ونی آی شیء زهد؟ وکم مقدار ما زهد فيه ؟» وأین 
يقع هو فى الدنيا من الزاهدين؟ لا أعجب بزهده! 

إن الزاهد الصادق بلحظ ربه فيبقى عنده فلا يرجع بطرفه إلى غيره. 


وأما العابد الضادق: « فهو الذي يري منة اه عليه فى المبادة أكثن من 
العبادة حت تغرق عبادته فى المند. 


ل سن اماف وا أا 


«أمل الزاهد فى الدنيا الكرامات. ول الآخرة المقامات NF‏ العارف ف 
الدتيا بقاء الإان عة وف الآخرة العقو. ' ۰ 


NEV 


الان عر 

حکم واا 
أف موسى الديبلى: قال: سمعت أبا يزيد اليسطامي يقول: 
رلذات الدنا تلات : صد یی واد وصحبة ملك جواد, اة مقيد 

وماد . 

وقال ا یز یك : 
«حسب المؤمن من عقله أن يعلم أن بالقه غنى عن عمل 
وعن أ صالح الحذاء مؤذن مسجد ی بريد قال : 
كان أبو يزيد يقول: هلاك الخلق فى شيئين: فى ترك الحرمة ونسيان 


اة 


+ 


وقال ابو یز ید : 


النتاسن پا عى ا ل عنم سفينة 


وقد اء فاختر ا اه |1 هډ 


قال او پزند: 


« وی لمن کان شد سا واحدًا ول يشغل قله ا رات عیناد شعت 


نا 

وقال : 

حسب المؤمن أن يعلم أن اله غتی عن عمله). 

وقال : 

«لا عقوية أشد من الغفلة لأن الغفلة عن الت طرغة عين أشد مى 
ألنار». 

وقال : 

«من نظر إلى الناس بعين العلم مقتهم. ومن نر إليهم بعين الحقيقة 
عذرهم». 


رقال ابو یزید: 
۲لا يعرف تفه من صحبته شهوتدږ 
وقال : 


مي ار اسا عق اارة لي جو عن ررك ا 
وعصیانه طاعته». 
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وقال: 

«الدنيا لأهلها غرور فى غرور. والآخرة لأهلها سر ړر ف سرو وحبة 
اه لأهل حبته نور على نور». 

ورعن ای یز ید قال : 

«إن فى الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا 
المعاصى ». 

وعن. أهى يزيد قال: 

«ما دام المد ین أن قالاق من هی اشن مد قو مکار 

«قال اله تعالى للكافر: آمنء وللمتافق أخلص» وللعاصی ارجم 
وللمحب ارض» وللعارف بضر 

وقال: 

«من نظر إلى الخلق بعين العلم مقتهم وهرب إلى اله عر وجل» ومن نظر 
إليهم بعتن الحقيقة عذرهم. وگان ر قا م ال 

وقال : 


«عتد تسيان التق دک بار النشس»: 


و سجفيا یقول ؛ 


«ایرزق العبد الحلاوة فلفرحه به ينعه عن حقائق القرب». 


وقال : علامة الانتباه حجلة: 

ذاذر نفسه افتقرء وإذا ذكز حويته استغفرء :اذا ذكر الدنيا اعتبن» 
راذا كل الآخرة اتيشرء وإذا ذكر الول افتخر» 

من اختار الحرم خلٰل الدتيا: یغلب سکو ته کللامه: وققره غناه؟ وشید 


سر وره وقايه ,حبته: وسر هھ قر به؛ فتضار نفسه مقيدة قد ادد وقلبه 
اشا :رف اقرا ومر ماما يائ اة 


وقال: 

إن اله تعالى أمر العباد ونباهم. فأطاعوه فخلع عليهم خلعًا من خلعهء 
فشغلوا بالخلع عته» وإفى لا أريد من اقه إلا الله». 

رعن مور قال جا رجل: إلى أي يزين اخقال: أوضق, 

فقال له: انظر إلى الساء. فنظر صاحبه إلى الساء. 

فقال له أبو يزید: أتدرى من خلق هذا؟ 

تال: اله 

تال آبو. يزید: 


«إن من خلقها لطلعم عليك حيث كنت فاحذره»» 


lar 


کل ھن این جاک 

تقال وای ب الكلب والتزير. أقترى أثة لا بصم أبا يزيد ؟ 

وصلى خلف إمام الجامع فلا سم الإمام قال 

يا أبا يزید: من اين تأگل ؟ 

قال : 

اض خھ أعيد صادق اناف شككت ف رزق المخنرق» ولا تجوز 
الملا خلف من لا یعرف الرازق». 

رل الام فرت عل حاقة لا شتل بن رتل نات فاق ک0 
مات ولم بخلف إلا اله؟ 

فبکی القوم وأبکواء فقال: 

«العبد لا يلك وإذا مات لا خلف الا مولاہ کا کان آولا. فان آخره 
يرجم إلى أوله لأن أوله فرد ومعه الشهادة فإذا کا ار کان ل پرخ 
| تله سواه 

#ولقد تتا مرادن کا خلقناکم أل مرت 

اوسن انو بز ید رص آله کته خادمه ا هو کی فقال: 


و ضيف بإقبالك على رلك أيام باتك بابرا رلا تال عند وججها 


lor 


ا رقت انر اصیکم چب واه لايد من لقاته والوقزف ین ید 
راتت ستول عن جيم أعمالك فشمر لذلك. واستعد لمعادك؛ ولا تغفل , 
وأتتبه عن رقدة الغفلةء وتيقظ من نومة الغافلان. وألق كتفك بین يدی 
سيدق پا وام والزم رة واجغي سخ متك زاسسنی ظنلك باه 
روشاه وقدره؛ ار جسن لعبدى اا ا ب لمو عد 
وایشن بو لله وله وتو کل عل ایی الذي ا ونا وادگر ابه ؛ 
واستعن باه ۳ کل امراك وانخدر منه مادست ا وارب من الى إلبه؛ 
وقوض امك إليه ». 

ورعن ابن الاثبازى یغو ا : 

ارادا جا ا اد يشاغر؛ فقال لاي يريد أرص ‏ وصية؟ 

فقال: أوصيك بثلاتث: 

إذا صاحبك سيرء الخلق فادخل سوء خلقه ق خسن خلقك ج نتاف 
العيش. 

وإذا أتعم عليك منعم بنعمة فاشكر اقه أبدًا قإنه هر الذى أعطف 
بالقلوب عليك. 

وإذا بدا عایا شیء من بلا اله فأسرخ ال ستقالة منه فانه شىء 
3 ای مار علي ت 


êk 


دعن عیسی قال کیت عند ای ی پږ قدس اله روحه فذ کر عنده الما 
ا لنقن. 8 

فقال ٠‏ پا أا اوی 

«أن المؤىن با نفس». تم قرا: #إن 1 اشتری من المۇمنىن انفسهم4. 
«فسن باع نقسه فکیف تځون له نفس ٩‏ 

وسل : ام پکون الرجل عاملا على معن العبودية؛ 

فقال: إذا م يکن له إرادة: 

فقيل کیف ایکون ذین؛ 

قال: ټون إرادته وقنيه وشهوته داخلة ن به رېه رل تتقدم له |راږج 
شی ء بدا حچ يعام آرادة اله ر وجل وة فيك. 


ہن 
tı‏ 
fF‏ 


tr 


النصّرل ثالث عشر 


قال .رظي اله عت ولو أن لى ق الققاعة الشتحت أرلا فين آذاق 
وجقانی؛ ثم فیمن برف وأکرمتی». 

وكان يقول: «الطريق تقتضى أن الشيخ لا ينسى أهل زماثه فكيف 
مريده المختص به؟ فإنه من فتوة شيخ الطريق ومعرفته بالنفوس : أنه إذا 
کان يوم القيامة وظهر ما هم من جاه عند اله خاف منہم من آذاهم فى 
الدنك اة ما يشفعون فیمن آذاهم. 

قال ابن عرب : هذا نضه» وهو مذهبنا فإن الذين أحسنوا إليهم يكفيهم 
عين إحسانهم» فهم بإحسانهم شفعاء أنفسهم عند اله ا قدموه فى حق ذلك 
الولى. 

وقال: الئاس يفرون من الحساب وأنا ناه لعلة يقول لى : يا عبدى؛ 
اقول ی ام بذ لك يقل اس اشا 


ov 


وقال له E‏ علمن الاسم |“ عظم ؟ قال : لیس له حل لود وإنما 


هو فراغ قابا غدانیت فاذا کے کلف فارجع آلآ :اسم تسیر به 
من اشرق 0 الأغرب». 

فل عت ام ق الأعظے فال قل لا الہ لا ا راتت حاف تابٹ:؛ 
فقيل له کی .اى قال: تعره إذا ذكرته. 

يلغا آنه رز ل 


E کر‎ 


Ek das ie قال: آنا‎ 


وسئل ما اة العارف ؟ 


فقال: #إر. الوك إذا دخلوا عر ية أقسدوهاء وجطلرا أعة أعلها 


أذلة. 
وقيل. له فضي العارف ؟ فيال : 
ووکان اهر ا درا EN‏ 


وقال ان E‏ 


وهذا غاي ف أدب حيث لم يقل نعم ولا لا. وهذا 


وغليه واد درن ال عه 


وقال له ا دن عل سجر اتقرزات باه إلى اله ؟ 


قال : اجو 


ا 5F‏ لمخيو ل کا لے صر فی قلوجم» فلعله ينظر إلى اسمك 
فی قلب وليه ۰ 


E EF E 


aA 


وسمعته يقو : 
وددست أن او erg‏ جعل الدنيا لقمة وأحدة فأغطانيها سق | ہت 
ید کلب حتی لا یغتر به انلق ولو عذینی ن نار جهنم مکار خلق 


جنا لا کان حن ي ها اذيك أن أخبة ولي عفن ليح الق > 1 
مله پکبر حیت قال: 


« اف لن الخلی رءوف رحیم ). 
وسئل مت ايكون الرجل متواضعا؟ 


فقال إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالاء ولا يرى أن .نى الخلق من هر شر 


هتاء | 
وقال : سمعت التقدمين قالوا: 


إن ليلة من الليالى بكى صبى لمجوس فى جواره: ولم يكر محهم 
آم القيي لابه 


وقد اغات عن: بکاد که ا کی آلا رئ ا هف آین: :سي 
سر وشان» وقد فعل متتل هذا؟. 


فب خن قم ودعت رة ققد عليه أن ستو انحن اجره 
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رمن طرائفه فى الورع أنه : 
نصد الجامع يوم الجمعة للصلاة وقد جاء المطر من قبل وكان وجلا 
فزلقت رجه فاستة إلن جدان ساط اسيك تفه پشیی یدو أن 
Enes E‏ 


او پر ف الوت عة فانصرف وتعرف عن صاحب الحدار 
فقيل : کک ا پاب داره وتاداه. فخر ج اليه ايء با لقفصة 
وطالپه ان علد ۳ حل ن دللك. 


فقال الجرسى: ولم ق دي 'الدفة وكل. هذا الاضاط + 
آمنت باه ویرسوله محمد صلی اله عليه وسل آمن وآمن کل من ف 
وقال محمد ب بن أحد اذك کا أن أا رید رای اک اعت پلقد أن 
فلاا المجوسی :ان قد مرض» فدخل عليه عائداء فلا بصر المجوسى 
ى ese‏ ووضع خده على التراب تعظييًا واجلذله 
قال : فلبث ساعتہ ثم قام منصرقاء فلا توسط الدار رفع ایی يف 
اغ اتتا کان ان فيهء لما بلغ الدهايز إذا بيعض أولاد المجوسى جاء 
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عل ا ل یزیت قول إن أ يقول: 
بحق اله أعليك لا انضرفته فا انصرف» فقال: 
«يا أبا يزيد أعرض على الإسلام» فعرض عليه فأسلم. وقضى 
الجوسى مكائه. فقام أبو يزيد بأمره حت دفته». 
وقال. ابي موسی الدیبلی: سمعت رجلا یسال أبا يزيد فقال: 
دلنی على عمل أتقرب به إلى ری ؟ 


قال اجب راء ايله ليحبوك. فان اله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوب 
اوليائه فى كل يوم وليلة سيعت مزةة فلعله أن ينظ إلى إسمك ق قاب ولد 
فيغقر لك. 


وعن العسن بن على يقول قال أبو يريد: 


ف دات ٠‏ والعسل سخشيقة المحر فة جناية والإشارة 


وکان رضی eT E‏ 
ذلك 4 فقا : 


ھم لا یتبرکون بی إغا يتبركون بخلعة رب الى خلعها عل. 
وسل بو زید فقيل له: 
إن الاس يقولون: .إن اشهادة أن لا إل إلا الله مفتاح الحنة؟ 
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قال + صدقواء ولكن لا يفتح المفتاح بغير أسنان» وأستان مقتاح الجنة 
ا أشياء: 

لسان بغر كذب ولاغيبة. وقلب بغر مکر ولا خيانة. وبطن بغر حرام 
رلا شبهة» وعمل بغير هوى ولا بدعة. 


واا را س 
الكرامات 


سبق أن كنبنا عن الكرامات ما يلى: 


| أن القرآن الكريم يدنا فى أسلوب لا لبس فيه عن المعجزات‎ - ١ 


الى تفضل لھ پا غل وله وآنياك. 

وحدثنا سبحانه عن الكرامات الى منحها سبحانه لأوليائه وأصفيانه. 
أل عدن القرآن بضررة لاقمل التاويل ان خي غه اام کان 
ناق سن الطين كهينة الطير نينخ فيه فيكون طبرا بان اق أن يمي 
الأكمه والأبرض وی الوق باقن ,اق ألم نصا هن بيد وښ :يانه 
ألقى عا اذا ہی ففف .ما بأفکرن یات غر ج ید :فاا هی :بيطا 
این رارم عل وتا یی و کی اپار ا 
قوائين الطبيعة. وكانت كلا كلا دخ عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء 
قال يا مريب أئى للت هذا؟ 
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قالت شو من عند الله ! 


٢م‏ إن ما نسميه قوائين الطبيعة إغا هر فى الواقع « عادات »۰ 
الطبيعة, 


وخرقها ليس بستحيل عقلا! 

وخرقها لا یترتب عليه مستحیل ! 

ؤغادات الظبيعة لاسيطر غل رب الطبيحةا 

٣‏ ئم إن ولام القين رى عل أيفييم. المحجزات أوالكزامات 
لاينسبونها إلى أنفسهم» وإغا ينسيونها إلى المتفضل الوهاب صاحب القدرة 
والقهر» إنہم ينسبونها إلى من هو على كل شىء قدير. 

٤‏ - والملاحظ فى منكرى الكرامات على مر العضور أنهم يتميزون 
بألوان من الغلظة وقساوة القلب فلا تجد فيهم رقة شعور ولا صفاء 
البصيرة» ول مالانکية الروح وشم ي أن ا بکونوا س الملاحدة > ن 
الصنف الذى لم بخالط الاعان شغاف قلي وإغا بقى صورة عائية عل 
السطح. 

ذا عن الكرامة غادة من یٹ حدوتها ووقوعها. 


1 


ردت یی رید عن الگرامات عن عي در بن اساد اله 
ا يقو 

حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون من أربعة أساء. 

الأول والآخر » والظاهر والباطن - وكل فريق له متها اسم» فمن فى 
شتا بعد ملأيستها فهو الكامل التام! 

فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته ! 

وأصخاب. اسنه الباطن يلأعظون ما يري في الترائر! 

افکاب. اس الال عله ها من: 

وأصحاب اسمه الأخر متربصون با يستقبلهم! 

فکل یکاشف على قدر طاقته إلا من تول الحق تعالی تدبیره! وقال 
ee.‏ الدیبلی: 

سأل رجل أيا يزيد عن المشى ف المواء فقال: 


«إذا طابت نفس الرجل بقلبه مطرت قلبه بحسن ظنه بر به وصح ظنه 
باراد ولات وة خالقه فقا عة اق وطر جرافعة اه ررق 
فيد برقعة لوقك تشد زك اق وار ها ماهتا الخد 
بمشيئة الله تعالى. ونزل حيث شاء الله فى كل مكان علا وقدرة. فهذا العبد 
کان ی کل کا د ای عع کان فا کاو خد ال اتد 
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خلو عنه مكان؛ وإذا لم يكن مع اه فليس هو ف مكان... نفس الرجل 
متصلل بقلبه 

وقلبه متصل بظنه. وظنه متصل بارادته) وإرادته متصلة مشيئة ات 
ال قال اھ فال ی جت کی واا عند فن دی یم ا5 
كان اه عند ظن العبد إذا ظن» فكان العبد حيثيا كان ات كا أن اله 
لا يخلو غن العبد حيث كان العبد. كذلك العبد لا بخلو عن اق باه حيغا 
کان اقه... اه لا خلو عن مکان دون مکان؛ فإذا صح حسن ظن العید 
باه وقع ظنه بر به وقلبه بظنه» ونفسه بقلبه فضار-من حیٹ یشاء إلى حیث 
شاع عشيئة الله: وياتيه کل شیء هو على مکانه بلا عناءء ياتيه المشرق 
وا مغرب كله فكلا ظن كان فالمكان بحضره وهو لا بحضر المكان إذ هو 
ل مزول ثم لا يرول ذهو مح من لړ يزل ولا يزال؛ ٳڌ هو من هو اې يزل 
ولا يزالء فافهم ذلك... تتبعه الأشیاء ولا بع شیئا إغا الأشیاء كلها كائن 
من اله 6... ولكن أبا يزيد إذا كان قد علل الكرامات وفسرها فإانة لا يعي 
بها؛ بل يقلل من شأنهاء بل يصل به الأمر إلى التحذير منها إذ يقول: 

«الأولياء لا يغرحون بإجابة الدعوات التى هى عين الكرامات كالمشى 
على الماء واهواء» وطى الأرض» وركوب الساء؛ فان أدعية الكقار تجاب. 
والأرض تطوى للشياطين والدجالء والمواء مسخر للطر. والماء للحوت. 
قن اش عله من ا فاك ان ا ۲ 


وقال له رجل : بلغت أنك تر نی اهواء. فقال؛ أى عجب منه : طير يأكل 
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اة ير فى الموات الوم أشرف من طور: 

لی الک امات بعجییة إا الخبب سی آغر اتی من الکزایات: 
يقو آیو يزید؛ 

« کم من خلق اه شی على الماء ونی اواء ولیس عند اه کبیز مقدار, 
وليس ذلك بعجيب؛ إغا العجب أسرار قلوب أوليائه التى ر يطلع عليها 
أحد اللاتكة»! 

قال الخسن بن علوية+ خر ج أبن يزيد لزيارة أخ له بيلخ فلا وصل إلى 
لېر جيحون - بع بخد قصده الرجل الذی سکن - باخ وراء بلخ ¬ 
التقى بة: خاغتا اللبر فقال: 

«سيدى! - أيش هذا الكر النفى؟ وعزتك يا عزيزي ما عبدتك هذاء 
وغعرزتك سا اردت هدا رجح ول تخر ! 

وقد صلل آبو يريد البسطامى ليلة فأضاء البیت كانه تضف النبار؛ غقال 
او یرید: «إن کنت شیطانا فأنا أعز وأمنع جانا ن أن تطمع فى »> وإن 
کان من عند اقه فإنى أسأله أن يؤخره من دار الخدمة إلى سحل الكرامة». 

ومن ذلك: أن أبا يزيد بلغ دجلة بغداد. فانضمت الدجلة بعضها إلى 
مض اک لے کچ ایی پٹ قال 

«أتا أجل من هذا لامي لل اتات الا ر عاق را و حر 


ثلاثين سنة فى هذا الحديث بدانق! 
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يعنى: إنى لأتوقع منك شيثا آخر دون الكرامة لأرضى منك بغيرك! 
ماڏا کان يريد اند ید 


إنه يقول: «أوقفى الحق بين يديه مواقف فى كلها يعرض على المملكة 
قول امريد الق فقت 


قال : الطرف؟ قلت لأ قال: الغرف؟ ولت: لا 
قال سا ید 
قل رود ألا أيي اتك الات وتا اريف 


قال م2 اعا يدي حًا ! 
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خانتمة 
إا کار الضوفية دروا آپا برب ديرا جرا وأضتْرًا عليه دين 
إلى سيرته- صقات شامهة سوام أكان ذلك من ناحية سلو كه آم کان من 
ناحية آرائه وأفكاره» وكلهم أقروا باستغراقه فى الشعور الربانى» ونذكر 
هنا بعض کلامهم فى ذلك يفول 'صاحب الحلية: 
ومنهم التائه الوحيد المائم الفريد. البُسطامى أبو يزيد: تاه فغاب, 
وهام فآب؛ غاب عن امحدودات 1 موحد المحسوسات والمعدومات؛ فارق 
الفلق.. زافق البق غاد باخااة الم ومد اكلا ,لتر تارات هة 
زعباراخه كامتة القارفيها اة ولتكرعا اة 
اھر یی أن یدک اعرف فو ان خرف کان اناه غا 


وأنقاسًا وورعًا وعلا وزعدًا :واتقاة وإيتاسا ‏ وناحيات بقول الخواف: 
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هو سلظان العارفين؛ وكان ١‏ ن عر ت + أا بزید ا ولقد 

وضن اا کی زی ا الظاڭر: کا غاز 
الباطنة من جهة المقام کان يكره . ؤخ تعانق وغان :وعجر 
ابن عبد العزيز. 

ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولأحكم له فى الظاه كأ يزيد 
انٹهی: 

أا القدي الذي ي أن تخب به فهن مابيل: 

پروی ابن عطاء اق السکنری فى شر حه لقصيدة مرل الله أ مدین» 
القصة التالية: 

زار بعض السلاطین ضریح آبی یزید - رضی اقه عنه - وقال: هل هنا 
أحد ممن اجتمع بأ يزيد؟ : 

فقا له سسحت شيا من اكم أي بيد فقال تس سسته قال: 

«من زارنی لا تحرقه النار» فاستغرب السلطان ذلك الكلام فقال: 
كيف يقول أبو يزيد ذلك وأبو جهل رأئ النبى صلى اقه عليه وسلم. 
وتحرقه النار؟ فقال ذلك الشيخ للسلطان: «أبو جهل لم ير النبى صلى اله 
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عليه وسلم» وإنا رأی «یتیم آبی طالب» ولو رآہ - صل الله عليه وسل - 
تحر قد الثار». 

ففهم السلطان کلامهء وجه هذا الحواب نادء ء. آی آنه ۳ رة 
بالتعظيم والإكرام والأسوة » واعتقاد أنه رسول اه ولو رآه بهذا المعنى ر 
تخرقه الثار. 

زالمعش الد أزادة آبو یزید بقوله : «من زارنی لا تحرقه النار» واضح 
گل الوشوح وذلك أن آبا یرید قرل: «إن من تقصی آثازی, ومیل غل 
حسب مارسمته» واتبع السبيل الذى سرت فيه ودفعه الحب لزیارتی فإن 
النار > تحر قه 4.. 


والمعنى الذى أراده واب ربد 0 ايشا من وراء ذلك. أنه سار : حیاته 
بحسب الكتاب والستةء وأسس سلوكه وأقواله» هى هدى القرآن والسنة 
وأنه اتخذ رسول اقه صلى اقه عليه وسلم قدوة وأسوة فى السلوك والأقوالء 
وأن كل من سار على ذلك فهو بفضل الله فى رحة اقه» وى رضوانه» ومن 
كان كذلك لا تحرقه التار».. 

وتمسك ابو یرید بالکتاب والسنة معر وف مشهور: وهن بیان ذلك : 
أن عاق رة لحد جات وج ا عى تنظ إلى حا الرجال التي جد 
شهر فة بالولاية» وان واا مخچورا بالزهد... 

قول ریق أ يزيد: فمضينا إليه. فلا خرج من بيته ودخل المسجد. 
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رمى ببصاقة تجاه القبلة» فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: 
فکیف کون اموا عل ما يد عيه)؛. 

إن «أبا يزيد» ل یکن محتمل أن بخالف إنسان آدبا من آداب رسول 
اله صل اله عليه وسلم. 

ومن المعروف: أن الصوفية يتخذون مثلهم الأعلن وأسوتيم الحسنة 
رسول اله اصل:اله غليه وسل وأنبم تحرو جخ أموره السير ميا 
والعظيم - ليسيروا على هديه» ویتبعوا سنه فى جميع أحواله. 

ويضع « ابو يزيد» للمريدين والسالكين مقياسا دقيقا لغرفة الشيخ» إنه 
يقول: ۰ 

«لو نظرتم إلى رجل أعطی من الکرامات. حتی یرتقی فی اواء فلا 
تغتر را به سح تنظر وا کیف دونه عند الأمر وای وحفظ ادود وأداء 
الشر بعة ». 

وقال ا يزيد : 

رلا يكون العيد عاملا على معنى العبودية حتى تكون إرادته وأمنيته 
وشهوته تابعة لمحبة أله 

هذا التمسك من « أب يزيد» بالشريعة هو الذى جعل منه إماما وع 

من أعلام السلوك الإسلامى» وجعله يقول: 
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«من زار لا ترق التار» 
وکاه بك بقول: : 
إن من اقتدی برسول اه صلی اه عليه وسلم کتب الله له النجاة. 


وإفى اقتديت بسيدى رسول اه صلى اله عليه وسلم وأدعو النا جييًا 
إلى الاقتداء به ليكتب اله هم النجاة. 


واللسمد هه أولا وأخيرا وأضل اسا على سیدنا رسول الله صلل اله 


علي بوسلع: 
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المراجع 


:الطبقات الکبر ب 


:اللمع. 

:طبقات الضوفية. القاهرة سنة ۹0۳ ص .۷٤-1۷‏ 
عة لاوا ع س “۴ ا 

اة 

:كشف المحجوب. 

فطات الضر فة أو يري السظامي: القاهرة 


نة 1£ 
:دائرة المعارف الإسلامية. ظبغة پولاق: سنة ۲۲۷۵ 
ا کن ۳۳۹ 
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ا يزيد والعلم........ 
:بو يزيد والتزام الشريعة... 
ا يزيد والشطح .. : 

ا اا 
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ا یرید والتصوف irae‏ 
:الو هة وار کل غل أهه.... 
ا يزيد والحب e‏ 


:حکم ووصایا erek‏ 
ا طرائف أ شرل 


:ی تقدیر ایی يزيد 
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